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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 مقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة 
 خرين سيدنا محمد ولين والآوالنعمة المسداة سيد الأ

 أما بعد:          وعلى آله وصحبه أجمعين 
الاساسية   بالدرجة  القران  بهدايات  المعني  هو  الإنسان  مقصدها،فإن   ، وهو 

ابتداء  المقصودكما أنه هو  ،ومحور ارتكازها وبانتهاء وظيفة   ،بخلق هذا الكون 
 ، الانسان المقررة في هذه الأرض يطوى هذا الكون وتنتهي الحكمة من وجوده

قائما بالقسط ثابتا  -ة والإيجادبمقتضى الخلق-وقد خلق الله هذا الكون وجعله 
منهموأ  ،على الحق لا يحيد عنه ولا يميل بقعة  الإنسان في   وجعله مختارا    ،كن 

وأوكل إليه مسؤولية مسؤولية الاستخلاف    -بمقتضى هذه الخاصية-أوكل إليه  و 
وانفعالاته لقانون ته  تحركا  حمل نفسه على الحق واستقامتها عليه وإخضاع جميع

تفعل(  :المستخلِف سبحانه ولا  التامليتحقق    ؛)افعل   حركته   ايقاعبين    الوئام 
من  و   الاختيارية ومسكنهالثابت  موطنه  ونواميس  من   ،سنن  الكون  وحركة 

ما    ، حوله أكثر  الله  الانسان  خلق   الحق ذكر  لازم  وما  في كتاب   ؛ الكون 
وأنها هي القيمة   ، والثبات عليه  ، يستلهم المتغير من الثابت قيمة القيام بالحقل

لِك  ي ضْرِبُ  ك    ﴿  ،الباقية وما دون ذلك الى زوال   لزَب دُ ٱ  ف أ مَا  ۚ لْب َٰطِل  ٱو    لحْ قَ ٱ  للَُّ ٱ ذ َٰ
ي نف عُ   م ا  و أ مَا  جُف آء ۖ   فِِ    لنَاس  ٱف  ي ذْه بُ  ]  لْأ رْضِ ٱف  ي مْكُثُ   ، [17:  الرعد ﴾ 

بأسره الوجود  قيمة  هي  الحق  أمره     ،وكأن  قد حسم  الكون   ابتداءوإن كان 
التحمل عند  الحق  طريق  ن ا  ق ال ت آ ﴿    :وتعظيما  تهيبا  واختار  ﴾ ط ائٓعِِين     أ ت  ي ۡ

الأداء  ،[11]فصلت:   الإنسان ذلك لحين  من    ،وأرجأ   ، وأوفِ  صدقفمنهم 
و َٰتِ   ع ل ى  ٱلۡأ م ان ة    ع ر ضۡن ا  إِناَ : ﴿ لىوتخ نكث ومنهم    ف أ ب يۡن    و ٱلۡۡبِ الِ   و ٱلۡأ رۡضِ   ٱلسَم َٰ

مِلۡن  ه ا  أ ن
ۡ ه ا  و أ شۡف قۡن    يح 

نُۖ   و حم  ل ه ا  مِن ۡ ﴾]الأحزاب:  ج هُولا  ظ لُوما  ك ان    إِنهَُۥ  ٱلۡإِنس َٰ
72]  . 
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 وقد وضع الله بعد ذلك لكل منهما منهجا يتناسب مع طبيعة اختياره ووظيفته 
الوضعي  ، الحياةفي   استقام وكما    ،وللإنسان منهجه الشرعي  ،فللكون منهجه 

وهذا هو   ،الكون على قوانينه الربانية وسننه الإلهية التي لا يحيد عنها ولا يتبدل
ابتداء   له  الكون  الذي أخبر الله ملازمة  و َٰتِ   خ ل قۡن ا   و م ا﴿  واقتضاء الحق   ٱلسَم َٰ

ن  هُم ا ل َٰعِبِين   
﴾  خ ل قۡن َٰهُم آ إِلَا بٱِلۡح قِ  و ل َٰكِنَ أ كۡث  ر هُمۡ لا  ي  عۡل مُون  م ا  و ٱلۡأ رۡض  و م ا ب  ي ۡ

 .  [39-38]الدخان:  
بإقامة الحق في عالمه فكذلك على الانسان التزام ما جاءته من الهدايات الربانية  

الأول حجة وإلا كان    ، خلقا وتكوينا  به  حكما وتكليفا؛ ليتفق مع قيام الكون
عليه  وشاهدا  الإنسان  الآخرة   ،على  في  ومقاله  الدنيا  في  حاله  بلسان 

 و لا    بٱِلۡقِسۡطِ   ٱلۡو زۡن    و أ قِيمُواْ   ٱلۡمِيز انِ   في  ت طۡغ وۡاْ   أ لَا  ٱلۡمِيز ان    و و ض ع    ر ف  ع ه ا  و ٱلسَم آء  ﴿
سِرُواْ   [ 9 -7﴾]الرحمن:  ٱلۡمِيز ان    تُخۡ

  ،رقىيصيب الحق تارة؛ فينعم وي ،فبدا سير الإنسان في هذا الطريق سيرا متعرجا
﴿ ويشقى:  فيهوى  أخرى؛  عنه    ي شۡق ىَٰ   و لا    ي ضِل    ف لا    هُد اي    ٱتَ ب ع    ف م نِ ويميل 

 . [124-123﴾ ]طه: ض نكا    م عِيش ة   ل ه ۥُ  ف إِنَ   ذكِۡريِ  ع ن   أ عۡر ض   و م نۡ 
عليه النفس البشرية من تجاذبات بين نوازع الخير    توذلك بعود لطبيعة ما جبل   

 ، والأهواء والأطماعكومة بمجموعة من النزعات والشهوات  فالنفس محوالشر؛  
  والتي لا حدود لها ولا مشبع لها في هذه الدنيا: 

ن     . [19]المعارج:  ه لُوع ا ﴾خُلِق   ﴿إِنَ ٱلۡإِنس َٰ
ولا يملأ جوف ابن آدم   ، للمزيد   تتطلع فمهما اوتي الإنسان من ذلك فالنفس    

تاب من  على  الله  ويتوب  التراب  القران   ، الا  هدايات  مكانة  تبرز  هنا  ومن 
وضبط دوران عجلة   ، ووظيفتها في  توجيه ملكات الإنسان وكبح جماح نفسه

 ، فالنفس شغوفة إلى ما ليس لها مالم يكن لها من الله وازع  ،الحقوق بين الناس
ٱلۡخلُ ط آءِ ل ي  بۡغِي ب  عۡضُهُمۡ ع ل ىَٰ ب  عۡضٍ إِلَا ومن هديه مانع ورادع. ﴿و إِنَ ك ثِيرا مِ ن   

﴾ ]ص:   تِ و ق لِيل مَا هُمۡۗۡ لِح َٰ         [. 24ٱلَذِين  ء ام نُواْ و ع مِلُواْ ٱلصََٰ
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ومعقد هدايات القران تتلخص في تحقيق ولا مبالغة إن قلنا أن جماع الاسلام  
المقصد  »إِنَ    ؛ هذا  التام  للتوازن  ع ل يْك  لرِ بِ ك   للوصول  و لنِ  فْسِك   ح قًّا،  ع ل يْك  

 .(1) ح قٍ  ح قَهُ«ح قًّا، و لِأ هْلِك  ع ل يْك  ح قًّا، ف أ عْطِ كُلَ ذِي 
وكون هذه الحقوق جزء لا يتجزأ من الدين فأول الطريق هو غرس بذور       

من حياة الفرد وثقافته   االايمان في النفوس؛ حتى تصبح هذه المعاني جزء
  ،ونافلة من القول  الدينبدعا من    لا   ، بهاللهيتعبد   ديناورعايتها    ،وعاداته

 ، من أجل القربات  فقد عد الإسلام إنزال الغير منزلة النفس في رعاية الحقوق 
 في الدنيا والآخرة:  مسالك السلامة والنجاة أوسع ومن 
أ ح بَ أ نْ يُ ز حْز ح  ع نِ النَارِ، و يدُْخ ل  الْۡ نَة ، ف  لْت أْتهِِ م نِيَ تُهُ و هُو  يُ ؤْمِنُ بِالِله  »م نْ 

 .(2)   إلِ يْهِ« يُ ؤْت ى  و الْي  وْمِ الْآخِرِ، و لْي أْتِ إِلى  النَاسِ الَذِي يحُِب  أ نْ  
فما لمقابلة.  لها وجه آخر عند المعاوضة وا  قوقوتجدر الاشارة إلى أن هذه الح

هي حقوق من وجه وواجبات من وإن شئت فقل    ، من حق إلا ويقابله واجب
حقوق بالنظر لمن ثبت له الاستحقاق، وواجبات لمن قام به   ، وجه آخر

الحكم   فيتعدد ،حقوق بصفتك آخذ وواجبات بصفتك معطالاستحقاق،  
 . ولا يخلو حال الإنسان من قائم بحق أو مستحقا له  ،باختلاف النسبة

 وهذه الحقوق بشقيها المتلازمين المتكاملين )الحقوق والواجبات( 
ومعقد التشريف وصلب   ، اليف ومحور ارتكازهاهما في منظور الإسلام أس التك

التي خلق الله الخلائق   ،وبدونهما تفسد الحياة وتتعطل سنة الابتلاء  ،قوامه
بينهما بنسب   لأجلها. وقليل من التأمل نجد الإسلام بكل تفاصيله موزع
 ، متكافئة، وبقانون مطرد، فبقدر ما يعطي بقدر ما يأخذ 

 . الله  لقخ أو بينه وبين سائر ا ،بين العبد وخالقه  ذلك فيما سواء كان  

 

 (  38/  3ط السلطانية« ) -صحيح البخاري  لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (1)
 ( 1472/ 3صحيح مسلم لأبي الحسين الحجاج بن مسلم )(2)
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 :أربعة مباحث  على  موزعةوعلى هذا ستكون ورقة هذا البحث  
 والتراكيب(   ،الإفراد)مطلبان  مصطلحات ومعاني وفيه    : الأول  بحثالم
 ، الإسلام  )فلسفة   مطلبانوفيه  القرآن وفلسفة الحقوق    الثاني:   بحثالم

 والنظريات الوضعية(
 (والمعنوية  ،الماديةوفيه مطلبان ): الحقوق وأقسامها الثالث  بحثال

مطلبان وغيه   الحقوق وانعكاساتها السلمية على الفرد والمجتمع  :المبحث الرابع
 انعكاس في الداخل والخارج(. )
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 ن آالأول: هدايات القر   المبحث
  ودلالات   مفردات  السلمي والحقوق والتعايش  

ودلالات التراكيب   ، دلالات ومعاني الألفاظ والمفرداتوفيه مطلبان:  
 . والمصطلحات

 دلالات ومعاني الألفاظ والمفردات:المطلب الأول:  
  : : الهداياتأولاا 

.وهي من الفعل (1) والإرشادالدلالة    اللغة: هي في  : جمع هداية و الهدايات لغة
 . (2) ، والهدى نقيض الضلالةيهدي هداية  هدى 

سلوك طريق يوصل أو    إلى المطلوب،  الدلالة على ما يوصل  :وفي الاصطلاح
 .(3) إلى المطلوب

الهداية فوعلى هذا    ، على ذلك إلا بعون من الله وتسديد   قدرة للإنسانولا  
 .(4)وهداية تأييد وتوفيق  ،نوعان: هداية دلالة وارشاد

  :نآالقر   :ثانياا 
 من   وأصله   ،قرآنا  و  ،قراءة  يقرأ، 'قرأ'  "المصدر من قرآن  كلمة   مشتق ُ : لغة  ن آالقر 
 فيه،  جمعته  بمعنى  «،الحوض   في الماء  قرأت»  يقُال:  والضم،   الۡمع   بمعنى  الق رء
القرآن قرآنا  لأنه ولد. وسمى   رحمها «، أي لم يضمَ جنين ا  الناقة   قر أت  ما »   يقُال:

 .(5) يجمع الآيات والسور ويضم بعضها إلى بعض

 
،  312، مختار الصحاح، الرازي، ص 134٥ينظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص (1)

 ٥1٦وينظر: المفردات، الراغب   الأصفهاني، ص
 ٦/378ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري،  (2)
 21٥التعريفات، علي بن محمد الشريف ص (3)
 139، ص 1ينظر تفسير القرطبي، أبو محمد عبد الله بن وهب جزء  (4)
، كتاب  3-1/1، كتاب مجاز القرآن لمعمر بن المثنى:128/ 1لسان العرب لابن منظور )قرأ(: (٥)

    .1٥-1/14مناهل القرآن للزرقاني:
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ُنزل على نبي ه محمد -تعالى-: هو كلام الله وفي الاصطلاح
صلى الله -، الم

 ، المعجز -عليه وسلم
فتتح 

ُ
نتهي بسورة الناس، المكتوب  بلفظه، المتعب د بتلاوته، الم

ُ
بسورة الفاتحة، والم

 .  (1) إلينا بالتواترفي المصاحف، والمنقول 
 : : الحقوقثالثاا 

الذي لا يت طرَق إلِيهِ الريب ولا    والواجب   الحقوق لغة: مفردها الحق وهو الثابت
 .(2) يسوغ إنكاره

  .(3) الحكم المطابق للواقع   :هو أهل المعانيعند   :الاصطلاحوفي  
 تعالى  الله   أسماء  من  وهو .  إنكاره يسوغ  لا   الذي   الثابت وعند أهل الشريعة هو:  

 .(4)هيَتهألو و   وجودُهفي الواقع   المتحقق   حقيقة    الموجود 
والفرق بينه وبين الصدق أن الصدق شاع في الأقوال خاصة، ويقابله الكذب، 

 المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع،وقد يفرق بينهما بأن  
وفي الصدق من جانب الحكم، فمعنى صدق الحكم مطابقة للواقع، ومعنى   

أو في الذمة للغير.    ت وعليه فالحقوق: ما ثبت.(5) حقيقته مطابقة الواقع إياه
 التزامات الأفراد تجاه بعضهم بعض.

 : : الواجباترابعاا 

 

دراسة   -(, جمع القرآن3٥9»معجم لغة الفقهاء« محمد بن رواس وحامد صادق )ص (1)
  تحليلية لمروياته أكرم الدليمي. بتصر ف.

 2٠ج  37ينظر عمدة القارئ  لبدر الدين العيني ص و  
(, »الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية« أبو  1٠٥3ينظر الكليات لأيوب الكفوي )ص  (2)

(, »الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي« جمال الدين أبو  14٦٠/ 4نصر إسماعيل بن محمد  ) 
 ( ٥1٥/ 3المحاسن الحنبلي )

 ( ٦82/ 1كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم محمد بن علي القاضي )  (3)
 ( 8٠ينظر »التعريفات الفقهية« لمحمد عميم البركتي )ص (4)
 ( 1/2٦تعريفات الۡرجاني) (٥)
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اللازم، يقال وجب الشيء وجوبا  أي ثبت الواجبات لغة: جمع واجب وهو  
ولزم. قال في لسان العرب: )وجب الشيء يجب وجوبا : لزم( ثم قال: يقال 

 .  (1) وجب الشيء يجب وجوبا  إذا ثبت ولزم
أو ما تو ع د  ،: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه على جهة الإلزاموفي الاصطلاح

 .(2) الشرع بذم تاركه قصدا مطلقاأو كل ما ورد  ،بالعقاب على تركه
 بالمجموع في مدلولها عن الحقوق: فعند التعلق   كثيرا  وعليه فالواجبات لا تبعد 
إلا أنها  ،تغليبا لۡانب الأخذ فالكل يأخذ   ا بالحقوق م هما بمعنى واحد فيعبر عنه

كونه باذلا من واجبات بالنظر    ،تشمل الحقوق والواجبات  بالإفرادعند التعلق  
 .   ا كونها مبذولة له من جهة أخرى وحقوق  جهة،

 :: التعايشامساا خ
فاعل   عاش على وزن)فعل( وهو من الحياة والبقاء وعايش من    :لتعايش لغة  ا

صيغة مفاعلة مما يعني مشاركة الغير في العيش. عاي ش ه: عاش معهُ وطلب الحياة 
 و دَة وتع ا يشُوا:  ، والبقاء له

 .(3) تفاعلوا: عاشوا على الآلفة والم
وعرفته موسوعة المفاهيم .(4) جِدوا في نفس الزَمان والمكان أي و وتعايش النَاسُ:  

بغض النظر عن   ،الاسلامية بأنه " مفهوم يتضمن قبول الآخر والتعاون معه
 الاختلافات 

 .(5) العقائدية أو الفكرية"

 
 .  793لسان العرب لابن منظور   (1)
,  المعتمد لابي الحسين علي  49غاية السول لعلم الأصول أبي عبدالله اجمد بن محمد الحنبلي  (2)

، الإحكام للآمدي  ٦٦ - ٦٥/ 1، المستصفى لأبي حامد الغزالي  3٦8/ 1بن محمد الطيب 
 1/117، المحصول للرازي 97/ 1
د. عباس    -، مفهوم التعايش فِ الإسلام194/ 4ينظر لسان العرب لابن منظور  (3)

 , 14/11الۡرارى
 ( 1٥83/ 2معجم اللغة العربية المعاصرة د احمد مختار )(4)
 144موسوعة المفاهيم الاسلامية المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ص   (٥)
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 : : السلميسادساا 
  ،والياء ياء النسب  ،(1) وهو ضد الحرب  بالكسر السلمي لغة: مشتق من السلم

ويطلق ويراد به   ، وقرشي نسبة لقريش ويمني نسبة لليمن  ،كعلمي نسبة للعلم
  ،(3) أو السلمي من السَلامة.  (2) المسالمة والمصالحة

 .(4) تخليصٌ من الْم كْرُوهوهو من أسمائه سبحانه أي:  
 .(5) والأذى  العاهة  من   السلامة   :واصطلاحاا 

 : والتراكيبومعاني المصطلحات    الثاني: دلالات المطلب  
 القرآن   عليه ملتشا   ما:  القرآن والمقصود بهدايات  :القرآنهدايات  :  ولاا أ

وهو نفس   ،واستقامة شؤون حياته،  صلاح الإنسان   معالم من آياته  وتضمنته
أما ماله علاقة بالتوفيق   ،  اللغوي ولكن في شقه الدلالي والارشادينىالمع

فالعلاقة   ، وانقاد لها  ذه الهدايةلمن أسلم نفسه لهنتيجة ك  الربانية فتأتيوالاعانة  
 سبحانه: ﴿  هلو ق ؛ أو المقدمة والنتيجة؛ لبينهما كالعلاقة بين السبب والمسبب

وۡاْ   و ٱلَذِين   هُمۡ   هُدى   ز اد هُمۡ   ٱهۡت د  وقال سبحانه:   ، [17﴾ ]محمد:  ت  قۡو ى َٰهُم  و ء ات ى َٰ
ه دُواْ   و ٱلَذِين    ﴿ ﴾ ٱلۡمُحۡسِنِين    ل م ع    ٱلَلّ   و إِنَ   سُبُ ل ن اۚ   ل ن  هۡدِي  نَ هُمۡ   فِين ا  ج َٰ

 .  [٦9]العنكبوت: 
                       الإنسان:: حقوق  ثانياا 

مجموعة من الامتيازات التي يتمتع بها كل فرد من أفراد حقوق الانسان هي  
وهي تهدف الى   ،أو الۡنسية  الۡنس البشري بغض النظر عن العرق أو الدين

 حماية كرامة الانسان 

 

 (8٥8/  2(, »جمهرة اللغة« أبو بكر بمحمد الأزدي )2٦٦/  7»العين« لأبي عبدالرحمن الخليل بن احمد)  (1)
 ( 19٥2/ ٥»الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية« ) (2)
 ( 211/ 3( , الإبانة في اللغة العربية  لعبدالكريم بن خليفة)2٦٥/ 7ينظر »العين« ) (3)
 (3٠9/ 12»تهذيب اللغة« محمد بن احمد الازهري ) (4)
 ( 9٠/ 3»مقاييس اللغة« احمد بن فارس بن زكريا) (٥)
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 .(1) وضمان حريته وأمنه
 : ثالثا: التعايش السلمي

ومع انتشار تداول هذ المصطلح إلا أنه يظل مصطلحا حادثا جديدا على 
فأول بوادر استعمالاته كانت إبان النزاعات الدولية اوائل القرن   ،قواميس اللغة

وظهور تجنبا لمآلات الحروب وخاصة عقب حقبة سباق التسلح    ،الماضي
  ، أسلحة الدمار الشامل

كل ذلك رسخ قناعة لدى جميع أطراف النزاع أن ضرر هذه النزاعات يعم 
 ،الۡميع ويخرج منها الكل خاسر

فلا بديل ولا مفر من توافق الۡميع على قواسم مشتركة تخلق بيئة غير بيئة    
 .(2) الحرب وترسم خريطة يعيش فيها الۡميع بسلم وأمان 

ولا يزال نطاق استعمال هذا المصطلح في اتساع ليشمل فض كل النزاعات في 
  ،الداخل والخارج

وعلى هذا وبالرجوع   ،فيما يتعلق بالدول مع بعضها أو الشعوب فيما بينها
 لدلالات مفردات هذا المصطلح الأولية واستعمالاته المعاصرة 

عدة بحسب استعمالاته وبالۡملة يشير السلمي   يمكن أن نخلص الى تعريفات   
 :   لكل ماله علاقة بالسلام بما في ذلك غياب النزاعات والعنف فمثلا  

السِ لمي  فيما بين الد ول هو: الات فاق بينها على عدم الاعتداء على التَعايش  
 .  (3) بعضهم  

وأما فيما يتعلق بالۡيران هو: أن يتفق الۡيران أن يعيشوا على المودَة والعطاء 
 وحسن الۡوار 

 
 ( 4٥حقوق الانسان النظرية والتطبيق  محمد هيكل ) (1)
للاستزاده ينظر التعايش السلمي كلود دلماس، »بالفرنسية« )دار طباعة المنشورات   (2)

 198٠الۡامعية في فرنسة
 ( 1٥83/  2ينظر »معجم اللغة العربية المعاصرة« ) (3)
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 .  (1)فيما بينهم  
بين الأفراد فهو: عدم الاعتداد بفوارق العرق والۡنس او المذهب   وأما فيما
 .(2) والمعتقد 
هو: القدرة على العيش مع الآخرين بسلام واحترام متبادل بين الأفراد    وعموما  

 .(3)والۡماعات بغض النظر عن اختلافاتهم الثقافية والدينية"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 1٥83/ 2المرجع السابق ) (1)
, منظمة التعاون الإسلامي    14ينظر التعايش والتعارف في الإسلام ، مفاهيم ميرسة / ص  (2)

 ه . 1441جدة ، 
 ( 4٥التعايش السلمي الاسس والمبادئ لمؤلفه عبدالله بن سلمان )  (3)
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 فلسفة الحقوق   : المبحث الثاني
  وفي النظريات الوضعية  ،فلسفتها في الإسلاموفيه مطلبان:  

 : المطلب الأول: فلسفة الحقوق في الإسلام
 ، والمستحب  ،والمكروه  ، والواجب  ،معلوم أن التكاليف الشرعية خمسة: )الحرام

 .(1)والمباح
في المفهوم الإسلامي هو ما لزم من الحقوق التي يتحتم على العبد   والواجب

والمباح هو:   للغير، أداؤها والوفاء بها سواء كانت هذه الحقوق لله أو للنفس أو  
باح للإنسان كلما في أ  و أالفناء الخلفي الواسع لهذه الحقوق، فالله سخر  

أن المباحات هي في حقيقة  ،بين الحق والمباح  والفرق  ،الأرضالسموات وما في  
الأمر حقوق مشاعة للجميع على جهة الاتساع والاطلاق بمقتضى الخلقة 

. ثابتةصارت حقوقا    المعالم   وتعينت الكوالتسخير العام، فإذا ما ضاقت المس
أو الحقوق المشاعة، لعموم قوله:   ،من المباحات فمثلا الاحتطاب أو الاصطياد  

و َٰتِ ٱ ل كُم مَا في  و س خَر   ﴿  إِنَ في ذ َٰلِك  لأ ٓي َٰت   لۡأ رۡضِ ٱ و م ا في   لسَم َٰ
نۡهُۚ يعا مِ  جمِ 

  ،[13ل قِ وۡم ي  ت  ف كَرُون  ﴾ ]الۡاثية: 
 ، هذا الحق المشاع وضمه إليه صار حقا محترماأو جهة ما ما حاز الفرد    فإذا
وهو الموسوم في الشريعة   ، الغير  من جهة الاقتراب منه أو المساس به    يمنع 

 بالحرام. 
الحد الفاصل بين هو  و   ، المحازة  فالحرام هو السياج الحامي لهذه الحقوق  وعليه

هي المكروهات.   ،بين الحرام والمباح مساحات مشتبهةيبقى  مقاطع الحقوق . و 
وعلى هذه الفلسفة يلاحظ أن الاحكام الشرعية الخمسة للشريعة من أين 

وكأن الشريعة   ،ولها ارتباط وثيق بها  ،ورعايتها  تحوم حول الحقوق اأتيتها ألفيته
 ،ومنع التجاوز فيها  ، ورسم معالمهاصيغت برمتها لأجل تنظيم هذه الحقوق    قد 

 

 ( 29٦/ 1»ترتيب الفروق واختصارها« لأبي عبدالله محمد البقوري )  (1)
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وما ذكر الله شيئا يستحق أن يذكر في   ، من تسول له نفسه المساس بها  وزجر
الْحقُُوق  إِلى  »ل تُ ؤ د نَ  سياق حشر البهائم والعجاوات يوم القيامة غير الحقوق  

ءِ  لا ذاك إ وما    ؛«(1)أ هْلِه ا ي  وْم  الْقِي ام ةِ ح تَى تُ ق اد  الشَاةُ الْۡ لْح اءُ مِن  الشَاةِ الْق رْنا 
بل وللدلالة على أنها   ،تناإلى مكانة الحقوق حتى في عالم الحيو   للفت الأنظار

 وأولى مقاصد التشريع   غاية خلق الخلائق كلها؛ لأجل ذلك كانت من أجل
روادع مادية والتعزيرات إلا    لعقوبات افرض  الحدود و   حدوما   ،اهتماماته

 ، تجاوزين للحدود الواقعين في الحقوقالم  ة في وجه واحترازي  ةتأديبي  اتإجراءو 
 وق حقمن    ،حوق الخلقاو    ، سواء فيما كان له علاقة بحق الخالق كحد الردة

كحد القذف والقتل أو    ، علق الضرر بالۡماعةعندما يت  ؛كحد الحرابة  ،ةعام
  اتر والتعزي  ،السكر  دالقاصرة كحأو   ،الفردية المتعديةق  قو وذلك في الح  والسرقة

  فيما هو دون ذلك.
 ، والروادع لعقابية هناك زواجر ذاتية تنبع من داخل الإنسان أومع هذه الحدود  

مادية كانت هذه الحقوق  ،ربط أداء الحقوق بأصل الإيمان وجحودها بالكفرت
فمهما استطاع الإنسان التخلص من الأولى فلن يستطيع التملص   ،أو معنوية
قد عد الرسول من الكبائر اليمين الغموس وهي التي تقطع بها و   ،من الثانية
 . ،أيا كانت هذه الحقوق وإن كان قضيبا من أراك ،الحقوق

وهي من الحقوق   دخول النار   جبات فران العشير من أعظم مو بل قد عد ك
قانون أو أن يرصدها شرع غير   الأدبية الاعتبارية التي يستحيل أن يلحظها

 . فما بالك بما هو اعظم من ذلك  ، شريعة السماء
أن الشريعة هي الراعية الحقيقي للحقوق وهي الداعم  :خلاصة القولو 

  ، الأساسي لها

 
 ( 34٥»حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر« إسماعيل بن جعفر بن ابي كثير )ص (1)
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هو أول من أعلن الحقوق وعلمها للناس م  سلاالصلاة والعليه    ورسولنا الكريم
  ،في حياته ووصى بها بعد مماته معاشا   وطبقها واقعا  

إعلانها بين الناس وحملهم عليها حتى بدأ ذلك يقف به الحال عند مجرد  لم  بل  
 ،ولو كان أحب الناس وأقربهم إليه  ،بنفسه وأهل بيته لا يستثني من ذلك أحدا  

أ نَ امْر أ ة  مِنْ ب نِي مخ ْزُومٍ س ر ق تْ، ف أُتي  بِه ا النَبي  ص لَى اللهُ ع ل يْهِ و س لَم ،   فعن جابر) 
ف  ع اذ تْ بِأمُِ  س ل م ة  ز وْجِ النَبيِ  ص لَى اللهُ ع ل يْهِ و س لَم ، ف  ق ال  النَبي  ص لَى اللهُ ع ل يْهِ 

اِلله ل وْ ك ان تْ ف اطِم ةُ     «(1) ي د ه ا، ف  قُطِع تْ ل ق ط عْتُ  و س لَم : »و 
آمرا   حياته  من  لحظة  آخر  في  الناس  بين  وقف  حتى  النهج  على  زال   ولا 

 كل دعوات التفاخر والاستعلاء   اضعاو و   ،معلنا تمام اكتمال هذا البناء  ،وموصيا  
 ،والاستعباد  ،، وكل موروثات الطبقيةالتي تتهاوش هذه الحقوق وتتعارض معها

والعدل الحق  ومبادئ  قيم  مع  يتنافِ  ما  يوم   ،وكل  إلى  الشريفتين  قدميه  تحت 
أ مْرِ الْۡ اهِلِيَةِ   مِنْ  م وْضُوعٌ، و دِم اءُ الْۡ اهِلِيَةِ   م يَ ق د  تح ْت   القيامة »أ لا  كُل  ش يْءٍ 

  ؛ «  (2) م وْضُوع ةٌ 
ليضع الإنسانية على مفرق طريق جديد من الحرية والعدالة والمساواة، عهد لا 

ولا   يد امتيازات  اكتسبته  وما  بالتقوى،  إلا  أعجمي  على  لعربي  فيه  فضل  
 الإنسان من صالحي الأعمال، ونبل السجايا، وجميل الخصال.

أنها   ونقاءها  الاسلام  الحقوق في  يزيد رونقة  انتزعت ومما  ثورة  تكن محصلة  لم 
أو  مشبعة  ؛فيها طائفة حقها من طائفة أخرى الانتقام   بصمات تحمل    بنزعة 

  ؛نتيجة تطور في العقلية الحضارية لبني البشركانت  الفعل وردود الأفعال، ولا  
آثار الانعتاق من وضع جاهلي   علق بها شيء من تتفتقر لتحديث مستمر أو  

 ، منحة الهية ومكرمة ربانيةوإنما هي    ،وتعتلجها روائح أحقاد نفسية دفينة  ،بائد 
لحظة خلقه ونفخ أول  ن  لازمة له محقوق نابعة من تكريم الله لهذا الإنسان م

 
 (  131٦/  3(, »صحيح مسلم« )17٥/ 4ط السلطانية« ) -صحيح البخاري  (1)
 ( 889/ 2»صحيح مسلم« ) (2)
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﴿و ل ق دۡ   روحه:  من  في  فيه  و حم  لۡن َٰهُمۡ  ء اد م   ب نِيٓ  مِ ن    لۡب حۡرِ ٱ و    لۡبر  ِ ٱ ك رَمۡن ا  ن َٰهُم 
و ر ز ق ۡ

 . [7٠:  الإسراء]  ﴾و ف ضَلۡن َٰهُمۡ ع ل ىَٰ ك ثِير ممِ َنۡ خ ل قۡن ا ت  فۡضِيلا  لطيَِ ب َٰتِ ٱ
ربانية    ومع كونها     أيضا  منحة  على وتكليف  تشريع  هي  الله  فرضه  الهي 

  ، أو يمتن به أحد على أحد  ،من أحد  يستجديه أحد المسلمين فرضا قبل ان  
أحد  على  احد  يفرضه  رباني    ،أو  منهج  هي  نظومة م  ،واحدة دفعة  جاء  بل 

والاحكام  ؛ متكاملة الاتزان  من  غاية  في  النظم  سائر  مع   صفاء وال  ، لتنتظم 
النفس  ةمنزه  ،والنقاء ميلان  الأ  ،عن  الأهواء  حلام وطيشان   ، وزوغان 

الضعفاء   الأقوياءواستجداء  ومتوافقةموفق  ،وسطوة  النفس   مع  ة  متطلبات 
والروح والفرد  ،والعقل  والمرأة  ،والۡماعة  والصغير  ،والرجل  والغني   ،والكبير 

 والفجور   شائبة الأهواء  ا لا تخالطه  ،والتابع والمتبوع  ، والحاكم والمحكوم  ، والفقير
البيان من   ة في غاية الاتقان والإحكام ناصع  ، رالقصو النقص و عائبة    ا ولا تعتوره

 لدن حكيم خبير. 
الأمان، وسلمته من   للإنسانحققت  فقد    وبفضل هذا التكامل والشمول؛     

والمخاوف وآجله  ، المخاطر  أمره  عاجل  إِيم َٰن  هُم   لَذِين  ٱ : ﴿في  ي  لۡبِسُوٓاْ  و لمۡ   ء ام نُواْ 
مُُ  بِظلُۡمٍ أوُْل َٰئِٓك    في حياته وبعد مماته:)   ،[82و هُم م هۡت دُون ﴾ ]الأنعام:    لۡأ مۡنُ ٱله 

مُُ   ن  أ لا  إِنَ أ وْليِ اء  اللَِّ لا  خ وْفٌ ع ل يْهِمْ و لا  هُمْ يح ْز نوُن  الَذِين  آم نُوا و ك انوُا ي  تَ قُو  له 
الْف وْزُ  هُو   ذ َٰلِك   اللَِّ  لِك لِم اتِ  ت  بْدِيل   لا   الْآخِر ةِ  و في  نْ ي ا  الد  الحْ ي اةِ  في  الْبُشْر ىَٰ 

 . (٦4الْع ظِيمُ()يونس:
بقدر الحقوق  من  غيره  الإنسان  يمنح  ما  السلم   فبقدر  معاني  من  يربح  ما 

ذلك  ، والأمان  والشمول    يختزل  »المتبادل  الاتزان  الشريف:  لرِ بِ ك  إِنَ  الحديث 
ع ل يْك  ح قًّا، و لنِ  فْسِك  ع ل يْك  ح قًّا، و لِأ هْلِك  ع ل يْك  ح قًّا، ف أ عْطِ كُلَ ذِي ح قٍ  

 «.(1) ح قَهُ 

 
 ( 33/ 8ط السلطانية« ) -»صحيح البخاري  (1)
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من مظاهر شمولية الحقوق في الإسلام أنها لم تقتصر على تلبية هذا وإن  
احتياجات الإنسان المادية وإنما اتسعت لتشمل الحقوق المعنوية والنفسية 

ثم لا يزال سلم الحقوق  ،قبل أن يوجد وبعد أن يموتاء  و ياته سفي ح ،والروحية
فالفرد   ،في تصاعد حتى تتلقفها حقوق المجتمع؛ لتكمل معها دورة الاجتماع

والۡميع تحيطهما حقوق   ، الأكبر  يمثل الدائرة الصغيرة تحوطها الدائرة المجتمعية
كذلك فلله حقوق عليهم كما أن   ،على بعضهم  فكما أن للخلق حقوقا    ،الله

عليه: ) يا  مُع اذُ! أ ت دْريِ م ا ح ق  اللِّ  ع ل ى الْعِب ادِ وما حق  العبادِ ع ل ى   ا لهم حقوق
: »ف إِنَ ح قَ اللِّ  ع ل ى الْعِب ادِ أ نْ ي  عْبُدُوا  الله؟ ق ال  قُ لْتُ: الله و ر سُولهُُ أ عْل مُ. ق ال 

اللِّ  و لا  يُشْركُِوا بهِِ شيئا( وفي المقابل حق العباد مع الله )و ح ق  الْعِب ادِ ع ل ى اللِّ  ع زَ 
 . «(1)و ج لَ أ نْ لا  يُ ع ذِ ب  م نْ لا  يُشْركُِ بهِِ ش يْئا  

  ،كما هي هبة منه ابتداء وانتهاء  ،وهكذا تبقى الحقوق مصانة ومرعية بأمر الله
  ،وما ربك بغافل عن الخلق  ،وبالتالي فما شرعه فهو الحق ،فخلق ومنح

﴾   لۡخ بِيرُ ٱ  للَطِيفُ ٱي  عۡل مُ م نۡ خ ل ق  و هُو   أ لا   وما خالف شرعه فهو الباطل ﴿
 [. 14]الملك: 

حقوق الرجل  و   ،فحقوق المرأة الحقة مكفولة في الشريعة بما لا مزيد عليه     
وقل مثل ذلك عن حقوق الطفل والمسنين والعجزة والمعسرين  ،كذلك

 ذلك. والأقليات وغير  
 ضعفولا   ،على قوة المطالبتحققه  توقف يفي الشريعة لا    ذلك مكفول   كل  

 . منه  المطلوبة
لتشمل الرعاية الربانية حقوق سائر المخلوقات من زال الدائرة في اتساع  ت  لا ثم 

على درجة   ، هذه الحياة بمقتضى التسخير الربانيفي هغير الإنسان والتي تشارك 
لتسعد في ظلال   ،عن التجاوز والإفساد في الأرض  وبعيدا   ،من القسط والعدل

 
 (,  ٦٠/ 8ط السلطانية« )  -(, »صحيح البخاري ٥8/ 1»صحيح مسلم« ) (1)
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الإيذاء الحسي أنواع  حرم إيذاءها بأي نوع من  ف  ،هداياته حتى العجماوات
 ،وتحميلها فوق طاقتها  ، فمن الحسي: ضربها ووسمها في وجهها  ،والمعنوي

. ومن المعنوي : لعن من وواتخاذها هدفا للرمي وغرضا لله  ،والتحريش بينها
مام حيوان أأو قتله بغير حاجة أو وحرمة ذبح حيوان   ،فرق بين والدة ووليدها

 .. سبه الحيوان و   لعن  حتى  حرم   بل  ، أو حبسه دون حاجة  ،خرآ
بل   ، هكلب سقافي  ورجل دخل الۡنة    ،تهاامرأة دخلت النار في هرة حبسف  

وكل هذا   ،ولعن من غير معالم الأرض  ، وصل الحد الى النهي عن سب الدهر
أن أمر الحقوق في الإسلام أمر مبدأي متجذر غير متوقف  على  يدلل وغيره  

كما هو الحال   ،أو مؤثرات خارجية تثور بثورانها وتخبو بضعفها  مل على عوا
  ،كما سيأتي   عند دعاة الحقوق في المذاهب الوضعية

تتربي عليها الأجيال وتمتزج   ،وعقيدة راسخة ،مبدأ أصيلإنما هي نابعة عن  
 ،العمل الصالحدة من مفردات  ومفر  ،معانيها في الوجدان كجزء من معاني الخير

ولا يكتمل إيمان المرء بدونها   ، رة من ثمار الإيمان الذي لا معنى له بغيرهاثمو 
اللهِ  اِلله لا  يُ ؤْمِنُ و  :  :»و  اِلله لا  يُ ؤْمِنُ. قِيل : و م نْ يا  ر سُول  اِلله؟ ق ال  لا  يُ ؤْمِنُ، و 
 «.(1) ب  و ايقِ هُ  الَذِي لا  يأ ْم نُ ج ارهُُ  

 : المطلب الثاني: الحقوق في النظريات الوضعية
إذا أردنا أن نتعرف على طبيعة الحقوق في النظريات الوضعية نحتاج أولا أن 

لأنه لا محالة ستحمل بصمات من   ،نقف على طبيعة البيئة التي نشأت فيها
فواضعها ابن بيئته وهو لامحالة   ،وقسمات المحيط الذي نبتت فيه  ، وضعها

بيئتها التي نبتت وترعرعت فيها وبالعودة لتأريخها نجد أن    ، مصطبغ بصبغتها
لا قيمة عندها تعلو و   ، وتقدم المصلحة  ، بيئة رأسمالية ليبرالية؛ تقدس المادةهي  

ومنها قيمة أن تخضع حضاراتهم بكل قيمها    روفلا غ   ،فوق قيمة الربح؛ والتالي

 
 ( 1٠/ 8ط السلطانية« ) -»صحيح البخاري   (1)
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لهذا المعيار، فلا تكاد تسلم نفس المشرع من حظوظها عند وضعها؛ الحقوق  
، كما تتأثر بفكر واضعها والتأثير  لتميل كفتها لصالحه، أو صالح مراكز القوى

حقوق الإنسان عند المشرع الشيوعي تختلف وبالتالي ف  ،ومذهبه المنتمي إليه
تختلف عنها عند اليميني الانعتاقي واليساري   ، عنها في النظام الرأسمالي

 ،حقا مقننا اليوم  ما كان بالأمس محرما ومجرما قد يصبحوهكذا ف  ،التحرري
فهل يستويان ما قررته شريعة السماء وما   ،وهذا ما تنزهت عنه مناهج الاسلام

ما بين الخالق و  ،العدمو لوجود  اما بين  ك شتان ما بينهما    ،خطته أيد البشر
 أ ف م ن    للَُّ ٱوالمخلوق ﴿قُلِ 

لَا   ن أ ح ق  أ ن يُ تَ ب ع  أ مَ   لۡح ق ِ ٱي  هۡدِيٓ إِلى   ي  هۡدِي للِۡح ق ِۗۡ
يٓ إِلَآ أ ن   كُمُون ﴾ ]يونس: ي هِدِ  ۡ  ف م ا ل كُمۡ ك يۡف  تح 

ۖ
وحاشا هداية   ،[3٥يُ هۡد ىَٰ

 .الله أن تماثلها أو تدانيها هداية 
كمالات وبريق في نظر أصحابها   من  الحقوق في النظرية الوضعية    ومهما بلغت

الحيف و   فسرعان ما يكشف زيفها  ، فلسفيةالو   المعرفيةسياقاتها    والمنبهرين بها في
؛ وخاصة اذا تعلق الانتقائيالتطبيقي  في مسارها العملي  والۡور الذي يكتنفها 

الأمر بحقوق من يخالف في الۡنس أو اللون أو المذهب والمعتقد؛ ولم لا فما دار 
 لا ضمانات كافية أن يلتزم المعنيون بها ف  ،بخلد واضعها الا ادارة منافعه ورعايتها

عند تعلقها بالغير الا بقدر ما تطائلة يد القانون ويلحظه المشرع في محيطه 
؛ لأنها أولا وأخيرا مطلبا بشريا يستدعيها القريب ممن يكترث له ويعنيه أمره
 ويلقيها في سلة المهملات متى ما  غابتة، حواضعها متى ما لاحت له المصل

واقعا مريرا في حق شعوب   ائيةوقد أفرزت هذه الانتق  ، ضت معهاعار أو ت   اعنه
 ، سحقتهم جنازر عتاولة الإجرام  ،فضلا عن أفراد وجماعات  ، ودول بأسرها

وسلبتهم الوحوش الضارية أبسط معاني الإنسانية، ومورست بحقهم أقسى 
تحت مرأى ولا منجد لهم ولا مغيث   ،والاستبداد  ، والقهر  ،وأشد أنواع الظلم

واضح   اقضومنظمات حقوق الإنسان، في تن   ،ومسمع من المحافل الدولية
عجيب، وترد سافر معيب، رغم الضجيج الإعلامي، والزخم  الاستهلاكي 
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إلا أنهم عموا   ،للشعارات الحقوقية والتي صاغوا بنودها بما لم يسبق له مثيل
من أبناء الشعوب المستضعفة وخاصة    ،وصموا لما رأوا الضحايا من غيرهم

 سعول ،؛ ولم القلقأو العالم الثالث  ،ممن يسمونهم بالۡوييم  ،مالمغلوب على أمره
 ومرارة البؤس بعيدة عنهم؛ لسان حالهم لا يختلف عمن سبقهم:  ،السياط

ن ا في      ، [7٥:  عمران  آل]  ﴾س بِيل  لۡأمُِ ي ِۧ ن  ٱ ﴿ل يۡس  ع ل ي ۡ
بصمتها_ أو قل   -الإجرام فهي مشاركة بعجزهاهذا  في  اومن لم تشارك بفعله

وهكذا هو الحال عندما يغيب عن واقع   ،عن السعي الرشيد إلى تحقيق السلام
 يكون طابعها الخلل والقصور،   ،البشرية وحي الله ويؤول أمر حقوقها للبشر

العملي والتطبيقي هو    جانبهاالحقيقة ما نراه في    وفي  ،والظلم والحيف والۡور
وان   ، عندما يوعز إليهم شأن مثل هذه الأمور  الوجه الحقيقي لطبيعة البشر

وتدثروا بمسوح الوعاظ والنساك، وهذا ما يستحيل بشعارات الإنسانية تقنعوا  
وجود مثله في النظرية الإسلامية التي يحكمها الإيمان، وتضبطها شريعته 
 لَذِين  ٱ الإسلام، وتلحظها رقابة الله وعينه في مختلف الظروف والأزمان: ﴿يأ َٰٓ ي  ه ا  

مِين  بِ  اءٓ  لِلَِّ و ل وۡ ع ل ىَٰٓ أ نفُسِكُمۡ أ وِ   لۡقِسۡطِ ٱء ام نُواْ كُونوُاْ ق  وََٰ يۡنِ ٱشُه د  لِد  ر بِين ۚ ٱ و    لۡو َٰ
 لۡأ ق ۡ

 أ ن ت  عۡدِلُ  لۡه و ىَٰٓ ٱأ وۡلى َٰ بِهِم اۖ ف لا  ت  تَبِعُواْ   للَُّ ف ٱ  ا إِن ي كُنۡ غ نِيًّا أ وۡ ف قِير 
ۚ
أ وۡ   ا ْۥٓ و إِن ت  لۡوُ   واْ

عدالة صارمة لا   ، [13٥: النساء]  ا﴾ك ان  بم ا ت  عۡم لُون  خ بِير   لَلّ  ٱ تُ عۡرضُِواْ ف إِنَ  
فالحق وإرساء دائمه هو محور   ، تفرق بين صديق وعدو ولا قريب وبعيد 

  ﴿و لا   اهتمامها
ۚ
رمِ نَكُمۡ ش ن    انُ ق  وۡمٍ ع ل ىَٰٓ أ لَا ت  عۡدِلُواْ

ۡ ﴾  عۡدِلُواْ ٱيج  ۖ
ر بُ للِتَ قۡو ىَٰ

هُو  أ ق ۡ
 . [8]المائدة:  

ليس بصحيح ان هذه أما من حيث المحتوى والمضمون ف  ، هذا من حيث المبدأ
نتاج حراك بشري أو نضال و محصلة لمكتسبات هي  -رغم ما فيها –الحقوق  

  ،خالصة  العقل الإنساني أفكار  ولا هي من بنات    ، ثوري في الشرق أو الغرب
الأمم المتحدة حزمة حقوق الإنسان عام عض أن يوم إعلان  بيظن الكما  

؛ متغافلا عما أسسه الإسلام وأرساه رسوله الكريم هام هو عيد ميلاد1948
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من قواعد ومبادئ قيمية وإنسانية قامت على أساسها حضارة بكل معانيها 
دانت لها الدنيا وعم نوالها    ، المادية والروحية  ،الفكرية والإنسانية  ،ومقوماتها

 . وغربا    البشرية كلها شرقا  
 ،أحد  لي فما أنتجته الإنسانية وأثمرت عنه حركة الحضارات البشرية ليس حكرا  

ما أثراه و   ، بل هو نتيجة تراكمات شاركت في صناعته كل الشعوب والعقول
لا  شيءالفكر الإسلامي من معارف ونظم في شتى الميادين غبر تاريخه الطويل  

كما أن الخبرات والتجارب تتعاضد   ،فالحضارات تتوارث وتتناسخ  ،يستهان به
بمعزل عما   الۡانبفلا يصح النظر لما وصل إليه الغرب في هذا    ،وتتكامل

وما أسدته لها  ،بأسرهاالإنسانية    يه وعلى للحضارة الإسلام من فضل وسبق عل
في   ،وقيم ةصدروه للبشرية من حضار و   ، وسطرته بنان أبنائها من علوم ومعارف

مسلوبة  ،اهيب الۡهل والظلامغيوقت كانت البشرية مطمورة الذكر ترزح في  
 تحت ركام الظلم والاستبداد.بأغلالها  قابعة    ، الكرامة والحقوق

 ، فهو رحمة للعالمين ،ومع ذلك فالإسلام لا يمانع أن يأخذ من شاء منه ما شاء
جملة   ،لكنا نقول ليتهم أخذوا ما أثروه كاملا    ،وهذه بعص صور رحمته

من   اجتزأوالكنهم للأسف    ،وأشد تثبيتاوللبشرية  لكان خيرا لهم  ؛وتفصيلا  
بانتقائية عجيبة وتحكم   ،واشتهته أنفسهم  ،حضارة الإسلام ما وافق أهواءهم

دأبهم في هذا دأب أسلافهم مع أنبيائهم ورسالاتهم ﴿أ ف كُلَم ا ج آء كُمۡ   ،مريب
و ىَٰٓ أ نفُسُكُمُ 

ۡ  بم ا لا  ته 
ُۢ
ۡتُۡ ٱر سُولُ تُمۡ و ف ريِقا ت  قۡتُ لُون ﴾ ]البقرة: ف  ف ريِقا    سۡت كۡبر 

ذَب ۡ ك 
من   هفي  ، ا  منقوص ا  مشوه ما أخذوه منا  الينا    اأعادو   ويزداد الأمر سوءا لما   ، [87

 لَذِين  ٱ ﴿و يرُيِدُ    بقدر ما في نفوسهم من ضلالات وأهواءالقصور والتجاوزات  
يِلُواْ   لشَه و َٰتِ ٱ ي  تَبِعُون      ،[27: النساء]  ﴾ ا  م يۡلا  ع ظِيمأ ن تم 

وحين لوثوا   ،حين نسبوا الفضل لغير أهله حشفا    ، ةوسوء كيل فجمعوا حشفا  
ردوا إلينا بضاعتنا أن   رغبوا في حمد أنفسهم يوم  ةوسوء كيل  ، وحرفوا ما أخذوه
عجره و ومسخ القيمب  ، القوةدسوه بالإكراه و راحوا يفرضون ما  ناقصة مغشوشة و 
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وهكذا هو الحال عندما يغيب عن واقع البشرية وحي الله ويؤول أمر   ، وبجره
ولا أدل   ،فلا تسلم من الخلل والقصور أو من الغلو والشطط  ،حقوقها للبشر

إلى مالم يكن يخطر حتى حال بها الأمر على ذلك مآل إليه أمر الحقوق اليوم  
أن أدرجت اللوطية والمثلية في جملة منظومتها الحقوقية؛ ليصبح هذا بالحسبان 

 ،انيةقيم الإنسلالشعار مظلة لمحاربة الفضيلة وتدمير القيم الدينية بل ومسخ  ا 
 مما يشكل خطرا على الوجود البشري برمته. 

 ما حققته دول الغرب في مجال حقوق الإنساننقصد هنا التقليل من شأن    ولا 
 ، ينسب الفضل لغير أهلهتغمط الحقوق أو  و   ،ولكن حتى لا تمتن أمة على أمة

 ، وتنأى عن التطلع للقمم ،وحتى لا تقف الطموح بالبشرية عند السفوح
فمهما بلغت   ،وتذهب بها الأهواء وتنزلق به بعيدا عن جادة الصواب والرشد 

 ، القصور  يعتوره   وتقديرهاالإنسانية من الرشد فلا يزال جهدها يعتريه النقص، 
تأخذها أيا كان مصدرها وقائلها.   الحكمة أنفلا يقتلها الغرور وتستنكف عن  

تارة   ،فلا زالت الأيام ترفدها بجديد   ، اوتجاربه  يةمهما بلغت معارف الإنسانف
زيف ما مضى وأخرى ترفع عنه جهل ما خفي. ويكفي عيبا أن  اتكشف له

انحدارا   االحقوق في غير المفهوم الإسلامي لا يزال تاريخها يشهد حراكا مستمر 
 أخرى   ب لفئات ترى نفسها مغيبة ومهضومة على حسا  ، حتى اللحظةوارتفاعا 

وهذا شيء طبيعي   ،لى ما لا نهايةإوسيستمر الحراك والتنازع    ،مرفهة منعمة
تتجاذبها النزعات وتتحكم فيها الغرائز    ،طالما ظلت الحقوق في دائرتها البشرية

 حتى تسلم زمام أمرها لله.   ،والأهواء
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 :الحقوق وأقسامهاالمبحث الثالث:  
 الإسلام   شريعة   جاءتو  ،خلق الله الإنسان ومنحه جملة من الحقوق

 حق ك  ،والنصوص  الأدلة  من جملة  ذلك  في   تظافرتوقد    ،وحمايتها  لتحقيقها 
والدين والمال والعرض والعقل كما هو معلوم في كليات الشريعة    الحياة

بين حقوق في الزمن الحاضر  هذه الحقوق  مسميات    ت وعنتقد  و ومقاصدها. 
إلا أننا   ،قتصاديةواجتماعية،  وا  ،وفكريةثقافية،  ومدنية و   ،سياسيةو   دينية

 ية؛مادية ومعنو من الحقوق  نوعين  نستطيع أن نجمل كل هذه الحقوق في  
 لتنضوي تحتهما سائر الحقوق على النحو التالي: 

 : المطلب الأول: الحقوق المادية
وقد جاءت  ،لحياة الإنسان بدونهاقوام  لا    التي تلك  لمادية هي  االحقوق  

ودفع المخاطر والمفاسد  ،الشريعة لإصلاح حال الإنسان بإصلاحها وتكثيرها
يأتي في مقدمة هذه الحقوق حق الحياة وما يستتبعها من مستلزمات   ،وتقليلها

 الخ .. من مأكل ومشرب ومسكن ودواء ورعاية وصحة وأمن  ومتطلبات 
بل لا قوام لحق   ،حفظ النفس من أعظم مقاصد الشريعة بعد حفظ الدينف

وليس أبغض إليه من هدم بنيانه؛  ،فالإنسان بناه الله بيده  ، ولا معنى له بدونها
ث ةٌ: مُلْحِدٌ  اذلك كان التعرض لهول من أعظم الذنوب »أ بْ غ ضُ النَاسِ إِلى  اِلله ث لا 

مِ سُنَة  الْۡ اهِلِيَةِ، و مُطلَِبُ   ت غٍ في الْإِسْلا  امْرئٍِ بغِ يْرِ ح قٍ  ليُِ ه ريِق  د مِ  في الحْ ر مِ، و مُب ْ
 .(1) د م هُ.«
وحتى نفس الإنسان لا يملك منها   ،فلا يملك سلب الحياة إلا من وهبها 
  كما غيره مطلوب منه ذلك، هو مطالب بحفظها  و   ،فنفسه أمانة عنده  شيئا؛
ولأجل ذلك أحل الله   .[19٥:  البقرة﴾ ]  لتَ هۡلُك ةِ ٱ  إِلى   بأِ يۡدِيكُمۡ   تُ لۡقُواْ   و لا  ﴿

 كل طيب نافع وحرم كل خبيث ضار. 

 

 ( ٦/ 9ط السلطانية« ) -»صحيح البخاري  (1)
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ففيما   ،تي سائر الحقوق السياسية والمجتمعية والمالية والمعيشيةتأ وبعد حق الحياة  
حقا من   اباعتباره  ا الشريعة لم تقف عندهفإن  الحكم  السياسية و ق  الحقو يخص  
بل عدت ذلك   ، اعنهالاستغناء  أو   ايملك الفرد أو الۡماعة اسقاطه  ،الحقوق

وما يستبعه من وظائف هي من فمسألة تنصيب الحاكم   ،من الواجبات
ط و بشرية؛ لإن الحاكم هو المن ال  اتضرور من ال قبل أن تكون الفرائض الكفائية  
نيابة عن   ، وسياسة الناس بها  ،وحراستها  ، ورفع لوائها ،به تحكيم الشريعة

والنصوص في هذا أكثر من أن تحصى   ،فإن قصروا في ذلك أثموا جميعا  ،المجموع
نسي ل مثل ذلك فيما يخص مبدأ الشورى ومناصحة الحاكم إذا  قو  .أو تعد.

  أخطأ.أو  
ومقومات  مساكنهم  ين تسيير معايش الناس وتسهيل أرزاقهم وتأم  سبيل  وفي

البيع والتجارة   الإسلام نظاما ماليا يكفل لهم مطلق الحرية في   شرع حياتهم  
بما يحقق ؛  مفروضا   بل وواجبا    وجعل ذلك حقا مشروعا    ،والاكتساب والتملك

ثم  ،على الصعيد الفردي والمجتمعي والقومي  ، الناسالكفاية والاستغناء عن  
نسبة يتحملها   ،ممن لا حيلة لهم في تحصيله   ،للغير  حقوقا   المالذلك    جعل في 

المجتمع على بعضه؛ فيحمل الغني يلتف  ل  ،ملك نصابا وحال عليه الحولمن 
وردم   ،الزكاة لسد الفجوات  ويأخذ القوي بيد الضعيف؛ فشرعت   ،بالفقير

ملكات الناس ختلاف وا  ، تنشأ بسبب تفاوت فرص الحياةالفوارق التي  
 العمل والاكتساب.  إدارة حركةقدراتهم على  و 
والعوائد وإعادة توزيع الثروات    ، صندوق المالدارة  لإ  للدولة  نظاما  وضع  و 

كما في آية   ،سواء ما كان منها موجها لمستحقيها بشكل مباشر  ،والمستغلات
كالمصالح العامة المعبر عنها ب "في سبيل ،أو بشكل غير مباشر    ، الصدقات

ل من مظاهر الطبقية يلالتق  وكل ذلك في سبيل  ولذي القربى"  ،وللرسول  ،ولله
لبعض الأفراد والۡماعات على حساب  ،والنمو الغير صحي في المجتمع المالية  

واستغلال السلطة   ،وحرم الاحتكار  ،وفي المقابل حرم الرباء  ، البعض الآخر
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 ب يۡن  ﴿ك يۡ لا  ي كُون   والمنصب في الإثراء الغير المشروع من أموال الأمة  
ُۢ
دُول ة 

﴾ ]الحشر:   وضمانة وصولها   ، الأجوروفرض رقابة على    ، [7ٱلۡأ غۡنِي آءِ مِنكُمۡۚ
وحماية العاملين   ،فمطل الغني ظلم والظلم يزال  ،لأهلها دون تعتعة أو مماطلة

ن كُم وجشعهممن استغلال أصحاب رؤوس الأموال  ل كُم ب  ي ۡ كُلُوٓاْ أ مۡو َٰ
ۡ
: ﴿و لا  تأ 

لِ ٱلنَاسِ بٱِلۡإِثمِۡ و أ نتُمۡ بٱِلۡب َٰطِلِ   كُلُواْ ف ريِقا مِ نۡ أ مۡو َٰ
ۡ
و تُدۡلُواْ بِه آ إِلى  ٱلۡحكَُامِ لتِ أ

 [. 188ت  عۡل مُون ﴾ ]البقرة:  
على العصبات من البنين والبنات    ، لإعادة توزيع الأملاك بعد الوفاة  ونظاما  

لقرابات من ذوي والأرحام على اوالأخوة والأخوات والأعمام والعمات و 
عبر نظام دقيق بحسب القرب أو بحسب ما تتحمله ذمته  والأنساب والولاءات
 . المالية تجاه الآخرين

الحماية تقوية اللحمة وروح المبادرة في  و   ، فيما يتعلق بالانتماء والولاء  وحقوقا  
ة ساهموالم  ،والنصرة والمشاركة في الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه وسيادته

ةٌ ي سْع ى بِه ا   هُمْ، ف م نْ في حفظ أمنه واستقراره :»و ذِمَةُ الْمُسْلِمِين  و احِد  أ دْنا 
ئِك ةِ و النَاسِ أ جْم عِين ، لا  يُ قْب لُ مِنْهُ ي  وْم   أ خْف ر  مُسْلِم ا، ف  ع ل يْهِ ل عْن ةُ اِلله و الْم لا 

وتأمين ساكنيه وزائريه من غير أهله والاعتداد   ،(1) الْقِي ام ةِ ع دْلٌ، و لا  ص رْفٌ«
م فلا تهميش ولا إقصاء لأحد في المجتمع أنى كانت موقعه وإنقاذ إجارته  مبرأيه

 .(2) أ ج رْنا  م نْ أ ج رْتِ يا  أمَُ ه انِئٍ«»ق دْ    ومكانته
  :المطلب الثاني الحقوق المعنوية 

فالإنسان في نظر الاسلام ليس كتلة لحمية فحسب بل هو كذلك نفس وروح 
وهذه الۡوانب قد أخذت حيزا ومساحة كبيرة من   ،ومشاعر واحاسيس

الحقوق المعنوية هي التي تحفظ للإنسان ف   ،اهتمامات الإسلام وهداياته
وهي نوعان حقوق   ،وتصون كرامته ومكانته الإنسانية  ، شخصيته الاعتبارية

 

 ( 999/ 2صحيح مسلم« ) (1)
 ( 81/ 1ط السلطانية« ) -صحيح البخاري  (2)



 هدايات القران في رعاية حقوق الانسان والتعايش السلمي 

26 
 

وعليها   ،إرادتهكامل بمحض اختياره و   ،هاليشكوت  معني ببنائها  الفرد  ،قاصرة
فلا   ،تتوقف سنة الابتلاء في الدنيا وعليها تكون المسؤولية والمحاسبة في الآخرة

يحل أن يحال بين الناس وبينها بأي نوع من أنوع الضغط والإكراه؛ لأنه لا 
والتفكير والكلام  كحق المعتقد    ،مسؤولية بدون حرية وطلاقة في الاختيار

 إِنَآ أ عۡت دۡنا   لۡح ق  ٱ ﴿و قُلِ    والرأي
 ف م ن ش آء  ف  لۡيُ ؤۡمِن و م ن ش آء  ف  لۡي كۡفُرۡۚ

مِن ربَِ كُمۡۖ
ر ا أ ح اط  بِهِمۡ   ينِۖ ٱإِكۡر اه  في  ﴿لا ٓ   .[29سُر ادِقُ ه اۚ﴾ ]الكهف:  للِظََٰلِمِين  نا  ﴾ لدِ 

 . [2٥٦]البقرة:  
وفي سبيل رعايتها   ،معنيون برعايتها لبعضهم بعضا المجموع    ،وحقوق متعدية

بحسب   ، وأوجب عليهم أشياء تارة أخرى  ،تارة حرم الإسلام على أتباعه أشياء
الإنسان ويخدش في عرضه أو يقلل   كرامة   كل ما يطالفمما حرمه    ،المقتضى

كل ذلك محرم في ف  يذائهإ  وأأو هضم حقه أو إخافته  ،يهتك سترهمن قدره أو  
القذف واللعن والسب و طيعة  ق ذلك حرم العقوق وال  ومن أجل ،الإسلام

 ، والشتم والغيبة والنميمة والتحاسد والتباغض والتناجش والتنابز بالألقاب
نتقاص الناس واحتقارهم حرم او  ،والبيع على البيع   ،والخطبة على الخطبة

 ،وهتك أستارهمكشف حرماتهم  و   ،التكبر عليهموازدراءهم والسخرية منهم و 
 ،والتجسس عليها والتنصص على من فيها  ، ودخول مساكنهم بدون إذنهم

أسرار مجالسهم الى   وإفشاء  ،ونشر عيوبهموالتطفل على خصوصيات الآخرين  
طاعة  من والأمهات  ه من حقوق منها ما هو للآباء  أوجب  مما و غير ذلك...  

وأصهار من   أو أزواج  وإحسان  أو الأقارب والأرحام من صلة ومودة ومحبة   ،برو 
  ،سن جوارأو جيران من مواساة وتفقد وح ،حسن تبعل وحسن عشرة

وابن السبيل والمقطوع عن الأهل وإكرام  وكذلك للبعيد من ولاء ونصرة وإعانة  
 ، وللمأسور والمسجون من إطعام وفك أسر  ،والأوطان من إغاثة وإعانة وإرشاد

 ،والمكروب من تنفيس وتفريج  ،والغارم من حمولة  ، ونجدة  إغاثة والهفان من 
لكبير وعطف  احترامو   ، وضال من هداية ونصيحةونصرة ومظلوم من نجدة  
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والغض عن هفوات ذوي   ،السلطان ذوي  وإجلال العلماء و   ، على صغير  
 ،الهيئات والمكانات

لناس منازلهم وحسن الظن فيهم والرفق بضعفائهم والسؤال عنهم  اوإنزال    
 ،معهموالتلطف لهم ولين القول   ،ومحادثتهمومشاركتهم في أتراحهم وأفراحهم  

 ، ىرضالموعيادة    ،السعي في قضاء حوائجهمو   عليهم وعدم الغلظة والفضاضة  
إلى غير ..والدعاء لهم وحب الخير للناس كافة    ،الموتى  جنائز خلف  والسير
يين بما أشرنا كتفم فضلا عن سرد أدلتها ومناقشتها  ،مما يعسر حصرها  ذلك

 :للتمثيل  آيتين وحديثين   على وجه الإجمال ونعزز ذلك بإيراد
يۡ  اۖ   بهِِۦ  تُشۡركُِواْ   و لا    ٱلَلّ    و ٱعۡبُدُواْ فقوله تعالى: ﴿  يتانأما الآ يۡنِ   ش  لِد  نا  و بٱِلۡو َٰ  إِحۡس َٰ
كِينِ   و ٱلۡي  ت َٰم ىَٰ   ٱلۡقُرۡبى َٰ  و بِذِي ٱلۡقُرۡبى َٰ و ٱلۡۡ ارِ ٱلۡۡنُُبِ و ٱلصَاحِبِ   ذِي   و ٱلۡۡ ارِ   و ٱلۡم س َٰ

ت الا 
 إِنَ ٱلَلّ  لا  يحُِب  م ن ك ان  مُخۡ

بِ و ٱبۡنِ ٱلسَبِيلِ و م ا م ل ك تۡ أ يۡم َٰنُكُمۡۗۡ
 بٱِلۡۡ نُۢ
  ، [3٦﴾ ]النساء: ف خُور ا

ن ق  وۡمٍ ع س ىَٰٓ أ ن ي كُونوُاْ م ِ ي سۡخ رۡ ق  وۡم  لا   وقوله سبحانه: ﴿ يأ َٰٓ ي  ه ا ٱلَذِين  ء ام نُواْ  
هُمۡ   اخ يۡر  هُنَۖ  خ يۡرا  ي كُنَ   أ ن   ع س ىَٰٓ  نِ س آءٍ   مِ ن نِس آء  و لا   مِ ن ۡ  أ نفُس كُمۡ   ت  لۡمِزُوٓاْ  و لا   مِ ن ۡ
بِۖ   ت  ن اب  زُواْ   و لا   يم َٰنِۚ   ب  عۡد    ٱلۡفُسُوقُ   ٱلٱِسۡمُ   بئِۡس    بٱِلۡأ لۡق َٰ وْل َٰئِٓك  هُمُ ف أُ   ي  تُبۡ   لمَۡ   و م ن   ٱلۡإِ

 و لا    إِثۡم   ٱلظَن ِ   ب  عۡض    إِنَ  ٱلظَن ِ   مِ ن    ايأ َٰٓ ي  ه ا ٱلَذِين  ء ام نُواْ ٱجۡت نِبُواْ ك ثِير ٱلظََٰلِمُون  
كُل    أ ن أ ح دكُُمۡ   أ يحُِب   ب  عۡض اۚ   بَ عۡضُكُم  ي  غۡت ب  و لا    تج  سَسُواْ 

ۡ
م    يأ 

 م يۡتا أ خِيهِ   لح ۡ
 إِنَ ٱلَلّ  ت  وَاب  تُمُوهُۚ  ف ك رهِۡ 

ۚ
 [. 12 -11﴾ ]الحجرات    رَحِيمو ٱتَ قُواْ ٱلَلّ 

 ، فانظر كيف انتظمت في سلك هاتين الآيتين كل الحقوق المتعلقة بالله وبالعباد
والضعيف وابن  ،والصاحب والغريب  ،والأحرار والعبيد   ،البعيد منهم و القريب 
ن فقوله صلى الله عليه وسلم :»إِنَ الله  ع زَ و ج لَ ح رَم  اوأما الحديث.السبيل

   ،(1) ع ل يْكُمْ: عُقُوق  الْأمَُه اتِ، و و أْد  الْب  ن اتِ، و م ن ْع ا و ه اتِ«

 
 ( 1341/ 3صحيح مسلم« ) (1)
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أو أن   ، الحقوقففي قوله "منعا وهات" نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من  
وجب ما  ليشمل ذلك كل ما جاءت الشريعة بتقريره و  ،يطلب ما لا يستحقه

 . الحقوق والواجباتسلم أو عليه من صنوف  ملل
 وقوله صلى الله عليه وسلم 

المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلِمُه ولا يُسلِمُه م ن كان في حاجةِ أخيه كان اللهُ في  )
حاجتِه وم ن فرجَ عن مسلمٍ كُربة  فرجَ اللهُ بها عنه كربة  مِن كُر بِ يومِ القيامةِ 

ه اللهُ يوم  القيامة(   (1) .  وم ن ستر  مسلم ا ستر 
 ؛الأمر بأداء عموم الحقوق  ثم أجمل كل أفراد المجتمع ليشمل  والمسلم اسم جنس  

القليل منها والكثير بعد أن أجمل عموم ليشمل المادي منها والمعنوي  
ينُ الأفراد : »لِلَِّ و لِكِت ابهِِ و لرِ سُولهِِ و لِأ ئمَِةِ   »الدِ  النَصِيح ةُ« قُ لْن ا: لِم نْ؟ ق ال 

 .(2)و ع امَتِهِمْ«الْمُسْلِمِين   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (2٥8٠(، ومسلم )2442أخرجه البخاري ) (1)
 ( 74/ 1صحيح مسلم« ) (2)
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 الرابع: الحقوق وانعكاساتها   المبحث
 ع السلمية على الفرد والمجتم 

 : وفيه مطلبان
 : انعكاسات على المحيط الداخلي  الأول: المطلب  

وقد أولى   ،الأمن هو رعاية الحقوق وإقامة ميزان العدل بين الناسإن أساس  
 ، مايضاح معالمه بإ  ،ابالغ   ا واهتمام  ،تامة  الإسلام موضوع العدل والحق رعاية

ا موقف الإنصاف مليقف المرء منه؛ اما ونهايتهم ا وتمييز بداياتهورسم حدودهم 
ونصب   ،بإقامة نفسه على الحق  ،ويأتي للناس بما يحب أن يأتوه به،والعدل  

مِين  بِ كُونوُاْ  ء ام نُواْ    لَذِين  ٱ﴿ يأ َٰٓ ي  ه ا   ميزان العدل بينه وبين الناس  لۡقِسۡطِ ٱق  وََٰ
اءٓ  لِلَِّ و ل وۡ ع ل ىَٰٓ أ نفُسِكُمۡ أ وِ   يۡنِ ٱشُه د  لِد  ر بِين ۚ ٱ و    لۡو َٰ

 للَُّ ٱ إِن ي كُنۡ غ نِيًّا أ وۡ ف قِيرا ف    لۡأ ق ۡ
 ﴾ ]النساء:  لۡه و ىَٰٓ ٱأ وۡلى َٰ بِهِم اۖ ف لا  ت  تَبِعُواْ  

ۚ
 ، [13٥أ ن ت  عۡدِلُواْ

وفي   الرشد؛ وأن يقدم الإنسان الحق على نفسه لهو من أرقى معاني الكمال و   
هم أربابها  ذلكلأن أول من يجني ثمار  الحقيقة أداء الحقوق هو عين المصلحة؛  

 ، الفرد يجنيها طمأنينة في نفسه وأمنا في سربه ورغدا في عيشهف   ،ذلوهاوبا
والسلطة برضى الله أولا   ،والمجتمع قوة في تلاحمه ومتانة في تماسكه واستقراره

بريعها؛   ميع فيتفيأ الۡميع بظلها وينعم الۡ  ،ورضى الناس عنها والتفافهم حولها
 : لأن القيام بالقسط وأداء الحقوق يعني

 ، اصطلاح الحال مع النفس والقلب، واصطلاح النفس مع الخالق والخلق  
بل واصطلاح البشرية بأسرها مع   ، والمجتمعات مع بعضها  ، والفرد مع المجتمع 

بِظلُۡمٍ أوُْل َٰئِٓك  ء ام نُواْ و لمۡ  ي  لۡبِسُوٓاْ إِيم َٰن  هُم    لَذِين  ٱ﴿ الكون بأكمله وانسجامها معه 
مُُ    [. 82﴾ ]الأنعام: 82  و هُم م هۡت دُون    لۡأ مۡنُ ٱله 

وبالحق نزل الهدى والنور وبالحق  ،وبزواله تؤذن بالزوالقامت السموات    فبالحق
وتتمارج البشرية تمارج الوحوش في البرية   ،وبغيره تفسد الحياة وما فيها  ،نزل
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و َٰتُ ٱ ل ف س د تِ  أ هۡو اءٓ هُمۡ    لۡح ق  ٱ  تَ ب ع  ٱ﴿و ل وِ   ﴾ ]المؤمنون:   لۡأ رۡضُ ٱ و    لسَم َٰ و م ن فِيهِنَۚ
71 .] 

لمبدأ التعايش السلمي    قرب الناس قبولا  أنلحظ إن   ومن خلال ما سبق
كل و   ،لأنه هو المعني به المستسلم لمنهجه  معه هو الإنسان المسلم؛  وتفاعلا  

وحفظ الحقوق ورفع الظلم الاتحاد والوحدة   الحق والعدل أسس دينه ناطقة بقيم  
كلمة التوحيد إلى أدق فروع وجزئيات   ،من أعلى هرم العقيدة ،ورد المظالم
لابتسامة والكلمة الطيبة وإماطة الأذى عن بذل المعروف للناس ولو باالاسلام  
ن كُمْ مُح رَم ا، ف لا  ع ل ى  »يا  عِب ادِي إِني ِ ح رَمْتُ الظ لْم     .الطريق ن  فْسِي، و ج ع لْتُهُ ب  ي ْ
 ،«(1)ت ظ ال مُوا

ومعنا  ولذلك لا غرو أن سمي الإسلام باسمه؛ لما بينهما من تلازم وتوافق لفظا    
لۡمِ ٱفي    دۡخُلُواْ ٱء ام نُواْ    لَذِين  ٱ﴿يأ َٰٓ ي  ه ا   افٓةَ   لسِ   ۥإِنهَُ  لشَيۡط َٰنِۚ ٱ  خُطوُ َٰتِ   ت  تَبِعُواْ   و لا  ك 

والعداوات بين الناس   فر والاختلاف [ وما التنا2٠8: البقرة]  م بِين﴾ ل كُمۡ ع دُو   
 ،لخواء الإيماني الحقالظلم ونكران الحقوق الناتج عن اإلا مظهر من مظاهر  

ومزلق من مزالق الشيطاني   ،القويم التدين  معاني    عن   تجافي ال  من آثار  وأثر
 بين الناس تؤول   العداوات والفرقةمؤججات   وبنظرة استقصائية نحد كلالرجيم.

 و فكرية.  ،وعصبية  ،  عقدية   عوامل  : ة عوامل  ثلاثل
 ،وهذه العوامل مجتمعة جاءت هدايات السماء لتوجيهها للوجهة الصحيحة

قاضية على شرر شططها وغلوها؛ لتجتمع   ، نازعة فتيل أحقادها وأضغانها
  ، وتحت لواء واحد "الإسلام"  ،البشرية على معبود واحد "الله" 

وتشريع الأديان  ،بعثة الأنبياء  ومن أجل ذلك كانت  ، "القرآن ومنهج واحد "
ك ان  ﴿الهوة وسد هذه الشقة  هذه  وإنزال الكتب السماوية؛ لردم    ،الإلهية

ةأمَُة   لنَاسُ ٱ  لۡح ق ِ ٱبِ   لۡكِت َٰب  ٱمُب شِ ريِن  و مُنذِريِن  و أ نز ل  م ع هُمُ    لنَبِي ِۧ ن  ٱ  للَُّ ٱ ف  ب  ع ث    و َٰحِد 

 
 ( 1994/ 4»صحيح مسلم« ) (1)
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أمة   يةالبشر   لترجع[  213فِيهِۚ ﴾ ]البقرة:   خۡت  ل فُواْ ٱ فِيم ا    لنَاسِ ٱ ليِ حۡكُم  ب يۡن   
 واحدة موحدة الوجهة والطريق والمنهج.

وأثره ما يتعلق بوحدة المعتقد  يفف  ، في أكثر من موطن  القرآنهذه الحقيقة يقررها  
ن  ن ا  ﴿قُلۡ يأ َٰٓ هۡل  ٱلۡكِت َٰبِ ت  ع ال وۡاْ إِلى َٰ  يقول:   ن كُمۡ أ لَا ن  عۡبُد  إِلَا ٱلَلّ  ك لِم ة س و اءِِۭٓ ب  ي ۡ

و ب  ي ۡ
﴾ ]آل عمران:  با مِ ن دُونِ ٱلَلِّۚ يۡ  ا و لا  ي  تَخِذ  ب  عۡضُن ا ب  عۡض ا أ رۡبا  و لا  نُشۡركِ  بهِِۦ ش 

مجال للاندماج فلا   ،أربابا من دون الله  بعضا    انظر ولا يتخذ بعضنا    ، [٦4
والالتحام على قدم المساواة  إلا بردم هذه الشروخ التي أحدثتها هذه الآلهة 

ولا اجتماع للقوب   ، فما تناكرت الوجوه إلا يوم تخالفت الوجهات  ،المختلقة
لبعض إلا بنبذ هذه  ولا خلاص للبشر من ربقة العبودية وسخرية بعضهم

 ربها ورب الخلائق كلها.   ،والاستسلام لله  ، المعبودات المفتراة
نحراف فالطبقية والنزعة الاستعلائية ما هي إلا واحدة من أعراض هذا الا

ن صادفوا أ والانصراف عن المعبود الحق؛ فأهلُ الاستكبار والاستعلاء    ،يقدعال
 البسطاء  والغوغاء  من الناس خاوية قلوبهم من المعتقد الصحيح سرعان 

 ،وينصبوا فيها عرش ال تأله؛ فتأمر وتنهى  ،ما ينشبوا بها أظافرهم ويستوطنوها
با  تَخ ذُوٓاْ ٱ ﴿وتحل وتحرم من دون الله   : التوبة] دُونِ﴾ مِ ن  أ حۡب ار هُمۡ و رهُۡب َٰن  هُمۡ أ رۡبا 

وتتبعت ما يغذيه ويقويه   ، فأتت على أصل الداء واقتعلته من جذوره  ، [31
 ". لَلّ  ٱ أ لَا ن  عۡبُد  إِلَا  فحسمت مادته من أساسه"  

كثير من نصوصه لتذكير الناس في    القرآنومن جهة ثانية  توجه    ، هذا من جهة
وأنه لا أساس لما قد ينخدع به البعض أو تأخذهم إليه أوهام   ،بأصل خلقتهم
  الإنسانية  وأصلالخلقة    من وجود تفاضل بين البشر في جوهر  ،الۡاهلية وعبيتها

»إنَ الله عزَ وجلَ أذْه ب  عنكُم عُبِ يَة  الۡاهِليَةِ وف خْر ها بالآباءِ، الناسُ ب نو آد م، 
للنزعات الإسلام كتجريمه   ه شيئا جرم  ولا تكاد تجد  ،«(1)ترُابٍ مِنْ  وآد مُ  

 
 ( 13٦/ 3صحيح الترغيب والترهيب محمد بن ناصر الألباني)(1)
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  ،تكبرينكبر والمغضه للب  بغضه الله إلى نفسه  شيء  لاو   ،الاستعلائية بين البشر
 ، ما ليس لغيرهم  والامتيازات   ن يرون أنفسهم فوق الخلق وأن لهم من الحقوق مم

لأن الله سبحانه وتعالى،   ؛ الصفة لا تكون إلا لله خاصةهذه   »قال الزجاج  
الذي ليس لأحد مثله، وذلك الذي يستحق أن   ، هو الذي له القدرة والفضل

لأن الناس في الحقوق سواء، فليس    ؛ يقال له المتكبر، وليس لأحد أن يتكبر
 .«(1) لأحد ما ليس لغيره  
رغبة في التآلف  بين الناس إلاهذا التنوع والاختلاف    هذا وما خلق الله

: ﴿يأ َٰٓ ي  ه ا ٱلنَاسُ إِنَا خ ل قۡن َٰكُم مِ ن ذ ك ر و أنُث ىَٰ تناكرلتنافر والباعثا لوالتعارف لا  
 إِنَ أ كۡر م كُمۡ عِند  ٱللَِّ﴾ ]الحجرات:    شُعُوبا و ج ع لۡن َٰكُمۡ  

ۚ
 . [13و ق  ب ائِٓل  لتِ  ع ار فُ وٓاْ

 ،لمنهجلفكرة واا توحيد  في سبيل  أما    ، الوجهة والمقصد   ةهذا فيما يتعلق بوحد
 ،وشريعة واحدة   ، بمنهج واحد   محمدا صلى الله عليه وسلمبعث الله فقد  

 ، لتلتقي البشرية على مائدة واحدة ،وجعلها قاضية على كل الشرائع قبلها
وقد أحكم هذه الشريعة إذ جعلها    ، وتتوحد مشاربها على عين واحدة

 ، السلميلتعايش  الكافية ل  لضماناتمضبوطة بقواعد وثوابت تكفي لتحقيق ا
وفق   ،والۡزئياتتفاصيل  الفي  مع ترك مساحة هامشية للتنوع والاجتهاد 

مسارات ثابتة وموجهات راسخة؛ حتى لا تذهب بهم الأفهام والرؤى بعيدا هن 
ٱلنَبِي ِۧ ن  مُب شِ ريِن  و مُنذِريِن  و أ نز ل  م ع هُمُ ف  ب  ع ث  ٱلَلُّ   و َٰحِد ة   ٱلنَاسُ أمَُة ك ان   ﴿  الۡادة

فجعل   ،[213ٱلۡكِت َٰب  بٱِلۡح قِ  ليِ حۡكُم  ب يۡن  ٱلنَاسِ فِيم ا ٱخۡت  ل فُواْ فِيهِۚ ﴾ ]البقرة:  
فلا يبغي    ،شرع لهم ما يكفل تحقيق العدل بينهمحيث    ؛ أصول التحاكم إليه

أخلاقية   أبعاد  يذ ،من الضمانات بحزموعزز هذه التشريعات   ، أحد على أحد 
وتنمي في المجتمع   ،والانقيادالطاعة    تحمل النفس على سرعة  ة؛ ينوجذور إيما

 
 ( 13٠/ ٥لسان العرب ) (1)
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رمِ نَكُمۡ ش ن    انُ ق  وۡمٍ ع ل ىَٰٓ أ لَا    و لا  ﴿   :ذاتية المراقبة والبناء
ۡ  ٱعۡدِلُواْ هُو  يج 

ۚ
ت  عۡدِلُواْ

﴾ ۖ
ر بُ للِتَقو ىَٰ

 [. 8]المائدة:   أ ق ۡ
 : المطلب الثاني: انعكاسات على المحيط الخارجي

من   -الوحدة العقدية والعصبية والفكرية-ومن لم يقبل بهذه المنطلقات الثلاث  
يحكم الإسلام عليه بالنفي  ولا  ،غير المسلمين فليس هذا آخر المطاف معه

 بهم   فتح مسارات أخرى للالتقاءقد  بل   ، الإقصاءبالعزل و أو    ، والإلغاء
 والتعايش معهم: 
شريطة الالتزام   ،فمرحب به  ، عيش بين المسلمينرغب بال فإن كان ممن ي

ام الوفاء ببنود العقد عليه تم و   ،بمتطلبات الانتماء ومقتضيات المواطنة
شأنه شأن كل واحد   ؛أفراده أحد أن يكون   يضر الذي   ،الاجتماعي للمجتمع 

ولا يتنافِ هذا مع كون النظام العام الواجب الالتزام به ذو صبغة  ،من أبنائه
فكل مجتمعات العالم الديمقراطية وغير الديمقراطية يكون نظامها العام   ،إسلامية

الغير في مع حق    ، ثم بعد ذلك يفرض على الۡميع   ،تبعا لإرادة الأغلبية
مع ضمان كامل حقوق  ،والمعتقد   الإيمان  ه فيخصوصياتبعض الاحتفاظ ب

وله ذمة بضمانة الله لا   ،هموعليه ما علي لمواطنل   له ما  ،والحماية  ،المواطنة
ا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته وأخذ منه »ألا من ظلم   :يخفرها مؤمن مُعاهد 

 «.(1) شيئ ا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة  
حتى أمر بالبر والقسط   ،لم يقف الأمر عند مجرد تحريم ظلمهم وانتقاصهم  ثم 

معهم حتى لا يكون اختلاف الدين والمعتقد دافعا للنفس لهضمهم أو الإساءة 
رجُِوكُم مِ ن دِي َٰركُِمۡ لَا  إليهم: ﴿

ينِ و لمۡ  يُخۡ تِلُوكُمۡ في ٱلدِ  ه ىَٰكُمُ ٱلَلُّ ع نِ ٱلَذِين  لمۡ  يُ ق َٰ
ي  ن ۡ

 إِنَ ٱلَلّ  يحُِب  ٱلۡمُقۡسِطِين ﴾ ]الممتحنة:  
 [. 8أ ن ت بر  وهُمۡ و تُ قۡسِطوُٓاْ إلِ يۡهِمۡۚ

 . وجعل حقهم ذمة وحقا على كل مسلم الوفاء بها

 
 (18٥11، رقم 9/2٠٥( ، والبيهقى )3٠٥2، رقم 3/17٠أخرجه أبو داود ) (1)



 هدايات القران في رعاية حقوق الانسان والتعايش السلمي 

34 
 

   ،فهناك مسارات العهود والمواثيق  خارجيا   إن كان هذا الآخر طرفا  أما  و 
فإن كانوا أهل عهد وميثاق فالمسلم أولى   ،رر طبيعة العلاقات بيننا وبينهمقت

 إِنَ ٱلَلّ  . ﴿ف م ا  بذلك بالوفاء والالتزام ما لتزموا  
مُۡۚ مُواْ ل كُمۡ ف ٱسۡت قِيمُواْ له  ٱسۡت  ق َٰ

 [. 7يحُِب  ٱلۡمُتَقِين ﴾ ]التوبة:  
مما   ،وفي التذييل بالتقوى ما يفهم أن الوفاء معهم إحدى صورها ومعانيها

ثم لا يزال يحفظ لهم عهدهم ويسير   ، يضفي على هذا العقد بعدا عقائديا
تخ  اف نَ مِن وإن نكثوا حتى يرد عليهم عهدهم على سواء: ﴿و إِمَا  معهم بالوفاء  

بِذۡ إلِ يۡهِمۡ ع ل ىَٰ س و اءٍٓۚ إِنَ ٱلَلّ  لا  يحُِب  ٱلۡخ ائٓنِِين  ﴾ ]الأنفال:  
 [. ٥8ق  وۡمٍ خِي ان ة ف ٱنُۢ
للدعوة فالمسلم مأمور باتباع أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة في  وإن كان محلا  

﴾ ]النحل:   لۡح س ن ةِۖ ٱ  لۡم وۡعِظ ةِ ٱو    لۡحِكۡم ةِ ٱإِلى َٰ س بِيلِ ر بِ ك  بِ   دعُۡ ٱدعوته وتعليمه ﴿
ي  ت ذ كَرُ أ وۡ   ۥهُ ق  وۡلا ليَِ نا لَع لَ   ۥل هُ ف  قُولا   واللين والرفق في نهجه وأسلوبه ﴿  ، [12٥

﴾ ]طه:  ش ىَٰ
ۡ تُج َٰدِلۡ و لا   وانتقاء أحسن الطرق في مناظرته ومحاورته ﴿  ،[44يخ 

﴾ ]النساء:   لَذِين  ٱع نِ   ت انوُن  أ نفُس هُمۡۚ
ۡ لۡهل با وعدم الرد على الۡاهل  .[  1٠7يخ 

مع من والصبر الۡميل   ، [٦3س ل َٰما﴾ ]الفرقان:  ق الُواْ    لۡۡ َٰهِلُون  ٱ﴿و إِذ ا خ اط ب  هُمُ  
 . [1٠ع ل ىَٰ م ا ي  قُولُون  ﴾ ]المزمل:   صۡبرۡ ٱو  ﴿  أبى واستكبر 

يلا﴾ ]المزمل:    هۡجُرۡهُمۡ ٱو    ﴿  مع السفه والأذىوالهجر الۡميل      ، [1٠ه جۡرا جمِ 
إِكۡر اه  في لا ٓ  ﴿إن أعرض وتولى وعدم حمل المخالف على الانصياع بالإكراه 

ينِۖ ٱ  [. 2٥٦﴾ ]البقرة:  لدِ 
ولا   ،بيننابينه و لا حرب ولا عهد    زليا  تمع  طرفا    هذا الآخر   إن كانأما  و 

ولا يرغب في شيء من ذلك فما جعل الله للمسلمين   ، يطلبنا بسلم ولا بعهد 
تِلُوكُمۡ و أ لۡق وۡاْ إلِ يۡكُمُ ٱلسَل م  ف م ا ج ع ل  ٱلَلُّ  عليهم سبيلا: ﴿ف إِنِ ٱعۡت  ز لُوكُمۡ ف  ل مۡ يُ ق َٰ

 [. 9٠ل كُمۡ ع ل يۡهِمۡ س بِيلا ﴾ ]النساء: 
حتى في أحلك  ،ممدودة إليهالأمن    فيد  ،محارباهذا الطرف الآخر وإن كان  

تُمۡ في س بِيلِ   لَذِين  ٱ﴿يأ َٰٓ ي  ه ا  أوقات الالتحام  
ت  قُولُواْ  و لا   ف  ت  ب  يَ نُواْ   للَِّ ٱء ام نُ وٓاْ إِذ ا ض ر ب ۡ
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ت  غُون    ا ل سۡت  مُؤۡمِن لسَل َٰم  ٱلِم نۡ أ لۡق ىَٰٓ إِل يۡكُمُ    ، [94﴾ ]النساء:    لۡح ي  وَٰةِ ٱ  ع ر ض   ت  ب ۡ
فإن اختار طريق الأمان ووضع السنان وجنح  ،وهو من يقرر  ،فأمرنا بالتثبت

 ، لم توصد   لام فأبواب السلام مفتوحة للس
ج ن حُواْ للِسَلۡمِ ف ٱجۡن حۡ له  ا و ت  و كَلۡ : ﴿و إِن    له   جنح إلى ما  لۡنوحباالأمر الإلهي  و   

 [. ٦1ع ل ى ٱلَلِّۚ ﴾ ]الأنفال: 
أو   ، طالبا للحرب وعلى هذا فلا يحشر في زاوية الحرب والاقتال إلا معتديا  

وكلها   ،في الدين للعهد مبتغيا للفتنة طاعنا    أو ناكثا    ،عليه  ومظاهرا    متواطئا  
 ،ولا تقبل بالآخر ،ولا تجنح للسلم  ، صفات تنم عن نفسية لا تؤمن بالتعايش

  ،ا  سلامولا   لا أمنا  ولا تريد لنفسها ولا لغيرها  
من كتاب أوسنة إلا وهي مذيلة   ولذلك لا تكاد تجد في سياقات الۡهاد نصا  

كقوله:   ،بواحدة من هذه البواعث العدوانية والحيثيات الإجراميةأو مقرونة  
  ،[194ٱعۡت د ىَٰ ع ل يۡكُمۡ ف ٱعۡت دُواْ ع ل يۡهِ بمثِۡلِ م ا ٱعۡت د ىَٰ ﴾ ]البقرة:  ف م نِ  ﴿

﴾ ]البقرة: وقوله: ﴿و ق َٰتِلُواْ في س بِيلِ ٱللَِّ ٱلَذِين   
ۚ
تِلُون كُمۡ و لا  ت  عۡت دُوٓاْ  ، [19٠يُ ق َٰ

ثُ وٓاْ أ يۡم َٰن  هُم مِ نُۢ ب  عۡدِ   تِلُوٓاْ أ ئمَِة  ٱلۡكُفۡرِ وقوله: ﴿و إِن نَك  ع هۡدِهِمۡ و ط ع نُواْ في دِينِكُمۡ ف  ق َٰ
مُۡ ل ع لَهُمۡ ي نت  هُون ﴾ ]التوبة:   [ الى غير ذلك.12إِنَهمُۡ لا ٓ أ يۡم َٰن  له 

 ، متعلقاتها خفيةف   ،وأما ماورد من نصوص مطلقة غير معلقة بواحدة مما سبق
 ،التي تبين المقصود منها  أو المناسبة   السياق  يرجع للوقوف عليها إلى

عندها سنجد   ،عند نزولها الملابسات التي كانت تكتنف الوضع الذي تعالۡهو 
إن لم يكونوا قد   ، قد نزلت في  أقوام لا تخلوا منهم صفة من هذه الصفاتأنها  

النَاس  أقُ اتِل   مثلا قوله: »أمُِرْتُ أ نْ   ،بل واتصفوا بأسوأ مافيها  ، أتوا عليها كلها
ح تَى ي  قُولُوا: لا  إلِ ه  إِلَا اللهُ، ف إِذ ا ق الُوا: لا  إِل ه  إِلَا اللهُ ع ص مُوا مِنيِ  دِم اء هُمْ، 

مُْ إِلَا بِح قِ ه ا، و حِس ابُهمُْ ع ل ى اللهِ  من   م« فالناس هنا هم كفار قريش وه(1)و أ مْو اله 

 
 ( ٥2/ 1, صحيح مسلم« ) 12/ 1البخاري (1)
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فالحديث من العام الذي يراد به    ،برسول الله والمسلمين ما فعلوا  وافعل
  ،ولذلك قال "أقاتل" ولم يقل "أقتل"  ،(1)الخاص

 للقتال لا مطلوبا    طالبا   وهي صيغة مفاعلة تستدعي كون الطرف الآخر محاربا  
أو تضع   ،للسلمشأن معه مقاتلته حتى يذعن  فال  من كان كذلك و   ،(2) فحسب

الٌإسلام أو -  صور التعايشويفضي به الأمر لإحدى  الحرب أوزارها  
وهذا هو ما عامل به رسول الله يهود   ، -أو الۡنوح للعهد والسلام  الاستسلام

بناء على ما سبق منهم من إيذاء واعتداء وتحريض على   ،وكفار قريش  ،المدينة
بعد   فقد اتخذوا طريق الحرب لهم سبيلا    ،عليه  والتواطؤظاهرة  بالمقتال المسلمين  

وما   ،فلم تجد شيئا  ،والموادعةأن استنفد المسلمون معهم كل وسائل السلم  
 ، بقضهم وقضيضهم    ،الناس من مكة إلى المدينة  ورئاء   لحوقهم وخروجهم بطرا  
إلا صورة واحدة لما بلغت إليه نفوسهم من الصلف   ، يطلبون الفتنة والحرب

 ،مع كامل سبق الإصرار والترصد على الأثم والعدوان  ،والعتو والإجرام
هم من بدأوهم أول مرة كيف لا و و   ،فاجتمعت فيهم كل مسوغات الۡهاد

﴾ ]التوبة:  أ وَل   ﴿و هُم ب د ءُوكُمۡ     ،[  13م رةٍَۚ
وفيهم نزلت: ﴿لا ي  رۡقُ بُون  في مُؤۡمِنٍ إِلا  و لا  ذِمَة و أوُْل َٰئِٓك  هُمُ ٱلۡمُعۡت دُون ﴾ 

 [. 11-1٠]التوبة:  
وله سبحانه: ﴿ق َٰتِلُواْ ٱلَذِين  لا  يُ ؤۡمِنُون  بٱِللَِّ و لا  بٱِلۡي  وۡمِ ٱلۡأٓخِرِ في قوالحال مثله 

 [ 29يُح ر مُِون  م ا ح رَم  ٱلَلُّ و ر سُولهُُۥ﴾ ]التوبة: و لا   
كان منهم من النكث سكنوا المدينة من اليهود ففالمراد بهم أولئك الذين  

أو لم يكن من   ،كذلكأما من لم يكن منهم   ،والمؤامرة ما كان   والتواطؤوالخيانة  
عهد فقد وفِ لهم الرسول وأبقاهم على عهدهم البقي على  أو    ،المقاتلة منهم

 
(, فتح الباري لابن  79/  1موسى شاهين ) ينظر »فتح المنعم شرح صحيح مسلم«(1)

 ( 77/ 1حجر )
 ( 2٠3/ 12ينظر فتح الباري لابن حجر ) (2)



 هدايات القران في رعاية حقوق الانسان والتعايش السلمي 

37 
 

وكيف لا والقارئ لكتاب الله لا   ، هاخارج أو  سواء من كان منهم داخل المدينة
من وصف الوفاء  ، بعد الايمان   ، مدحهذكره و من    القرآند وصفا أكثر  يج كاد  ب

﴿و ٱلۡمُوفُون  بعِ هۡدِهِمۡ إِذ ا بل عد ذلك من أخص خصائص التقوى    ، بالعهد 
بريِن  في    و ٱلصََٰ

ۖ
ه دُواْ  و أوُْل َٰئِٓك  ع َٰ

ۖ
قُواْ سِۗۡ أوُْل َٰئِٓك  ٱلَذِين  ص د 

ۡ
س آءِ و ٱلضَراَءِٓ و حِين  ٱلۡب أ

ۡ
ٱلۡب أ
 .،[ 177هُمُ ٱلۡمُتَ قُون ﴾ ]البقرة:  

لحروب التي خاضها الرسول ضدهم إنما خاضها بصفتهم  أن اذلك    أضف إلى 
أجلا رسول الله بعضهم وعفا عن  وإلا لم    ،مغايرة تكيانات معادية لا ديانا

 رأس تركهم وما يدينون بعد أن قطع ف  ، فإحدى زوجاته يهودية فأسلمت  ،بعض
وعاملهم بما ظهر منهم مع علمه بدسائس   ،الفتنة واس تأصل دابر الشر

بقيت دسائسهم من تحت و   ، لم ينقب عن قلب أحد ومع ذلك   ،أنفسهم
 ، إلا خير مثال على ذلك في تسميمه عليه الصلاة والسلام  يهمسعوما    ،الرماد

ترك   ،وأقر بجريمته  ، الۡانياحضر  بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فعندما  
والصفح الذي كان هو   العفولۡانب    ؛ تغليبا  (1)قتلة ومعاقبته رغم استحقاقه

امتثالا لأمر الله له:   ومع غيرهم؛  ، صلى الله عليه وسلم معهم  الدائمخلقه  
هُمۡ    إِنَ ٱلَلّ  يحُِب  ٱلۡمُحۡسِنِين ﴾ ]المائدة: ﴿ف ٱعۡفُ ع ن ۡ

 . [  13و ٱصۡف حۡۚ
الخلق الرباني أن يعرض له نسخ أو يحدث له تغيير؛ لأنه من   اوما كان لهذ 

ولكن كان   ،ولا تبديل لكلمات الله ومحبوباته  ،مفردات الإحسان الذي يحبه الله
 ، تمس الحق العام  أو فتنة  ينزل بهم من العقوبات بقدر ما يصدر منهم من شر

فمن   ،أما ما كان في شخصه فلا زال قائما معهم بما أمر به على أحسن قيام
ومن مدها بالسلم   ، لاهأخوصفح عنه و   ،بالسوء كفاه الله ووقاهه  مد إليه يد 

 
م سْمُوم ةٍ  أ ن سِ بْنِ م الِكٍ ر ضِي  اللهُ ع نْهُ: »أ نَ ي  هُودِيةَ  أ ت تِ النَبِيَ ص لَى اللهُ ع ل يْهِ و س لَم  بِش اةٍ ع نْ  (1)

. ف م ا زلِْتُ أ عْرفُِ ه ا فِي له  و اتِ ر سُولِ اللهِ  : لا  ص لَى    ف أ ك ل  مِن ْه ا، ف جِيء  بِه ا، ف قِيل : أ لا  ن  قْتُ لُه ا؟ ق ال 
 ( 1٦3/ 3ط السلطانية« )  -اللهُ ع ل يْهِ و س لَم ( »صحيح البخاري 
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وقد   ،باللطف والإحسان  عامله ،خالطه وعاشرهومن   ، بالوفاء والأمان عامله  
 . (1) توفي رسول الله ودرعه مرهون عند يهودي على طعام
ولكن لما في ذلك من شارة  ؛لا لعجز منه أو من أحد من أصحابه عن السداد

 الكلام. وصريح    الخطاب  فحوىوإشارة هي أبلغ من  
 مزيد من البيان نجده في سورة البقرة والنساء والمائدة والأنفال والممتحنة. و 

ففي هذه السور وعلى الرغم من حشد كم هائل فيها من الآيات للحث على 
القتال إلا أنها لا تخلو سورة من هذه السور عن الإشارة لمعلم من معالم  

وتضع عندها  ، والحالات التي تنتهي إليها غايات القتال  ،التعايش والسلام
 السيوف والسنان . 

تِلُون كُمۡ    لَذِين  ٱ  للَِّ ٱ﴿و ق َٰتِلُواْ في س بِيلِ   البقرة جاءت الآية  سورةففي قلب   و لا  يُ ق َٰ
 إِنَ  

ۚ
لتكون أول آية في مطلع   [ 19٠﴾ ]البقرة: لۡمُعۡت دِينٱ لا  يحُِب    لَلّ  ٱ ت  عۡت دُوٓاْ

كاملا؛ لتقع عين التالي لكتاب الله أول   القرآن بل في    ، آيات القتال في السورة
وهو رد   ،على أهم دافع من دوافع الۡهاد في الإسلام ومنطلقاته  ، ما تقع 
 فلا تختلط عليه الأمور بعد ذلك وتلتبس عليه الأفهام.   ، العدوان 

﴿و م ا ل كُمۡ  ثم تأتي سورة النساء كذلك بحشد هائل من الآيات وتأتي في صلبها
تِلُون  في س بِيلِ   نِ ٱو    لنِ س آءِ ٱ و    لر جِ الِ ٱ مِن    لۡمُسۡت ضۡع فِين  ٱو    للَِّ ٱلا  تُ ق َٰ  لَذِين  ٱ لۡولِۡد َٰ

ذِهِ    ا لنَ ا مِن لَدُنك  و ليِ   جۡع لٱأ هۡلُه ا و   لظاَلمِِ ٱ  لۡق رۡي ةِ ٱ ي  قُولُون  ر بَ ن آ أ خۡرجِۡن ا مِنۡ ه َٰ
  [7٥مِن لَدُنك  ن صِير ا ﴾ ]النساء:  ن الَ  جۡع لو ٱ

﴿و لا  ت  قُولُواْ لِم نۡ في نفس السورة  وتأتي أيضا     ، كتعزيز لما سبق في سورة البقرة
لتضع غاية للقتال ونهاية   [ 94:  النساء]  ﴾  ا مُؤۡمِنل سۡت     لسَل َٰم  ٱأ لۡق ىَٰٓ إلِ يۡكُمُ 

 وأن الأمر ليس قتالا إلى الأبد وإلى ما لا نهاية.   ،للحرب

 
م رْهُون ةٌ عِنْد   ع ائِش ة  ر ضِي  اللهُ ع ن ْه ا ق ال تْ: »تُ وُفي ِ  ر سُولُ اِلله ص لَى اللهُ ع ل يْهِ و س لَم  و دِرْعُهُ ع نْ  (1)

ثِين  ص اع ا مِنْ ش عِيٍر« صحيح البخاري   ( 41/ 4ط السلطانية« )  -ي  هُودِيٍ  بثِ لا 
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ء ام نُ وٓاْ أ وۡفُواْ    لَذِين  ٱ﴿يأ َٰٓ ي  ه ا ثم تطالعنا سورة المائدة بمطلع ليس له مثيل  
لتضع لبنتها الأولى لقيام الأسرة الإنسانية الكبيرة ومد   ، [1﴾ ]المائدة:  لۡعُقُودِۚ ٱبِ 

 على أسس من العدل والقسط.   الأمم  جسور التفاهم بين
  ،تختم آيات الحرب بخير مختم سورة الأنفالفي  و 

وتختفي   ،وبما يصلح أن يكون غاية من الغايات التي عندها ينتهي القتال
له  ا و ت  و كَلۡ   جۡن حۡ ٱج ن حُواْ للِسَلۡمِ ف  ﴿و إِن  عندها النزاعات والحروب بين البشر  

 . [٦1﴾ ]الأنفال:   للَِّۚ ٱ ع ل ى  
 ،والتي تأتي بعد رحلة طويلة من الكر والفر  ،بمسك الختامالممتحنة  وتأتي سورة  

تأتي وفي طياتها   ، وخوض مفاوز الاقتتال والحروب  ، ومهاوشة الخطوب
وينفض عن كاهلها غبار السحرب والعناء؛ لتلتقي على    ،للإنسانية ما يغريها

وتمنح معاني البر والمودة  ،وتحيي نفسها معاني المحبة الإخاء  ،كلمة سواء
وإنهاء حالة القطية   ،والإحسان فرصة للتقريب بين الأطراف المتقاتلة والفرقاء

ن كُمۡ و ب يۡن    للَُّ ٱ﴿ع س ى   والۡفاء
ع ل  ب  ي ۡ

ۡ هُم مَو دَ    لَذِين  ٱأ ن يج 
تُم مِ ن ۡ   ق دِير  للَُّ و ٱع اد ي ۡ

لاستلهام معالم العيش   ولتكون منطلقا   [7: الممتحنة]  رَحِيم﴾ غ فُور   للَُّ و ٱ
 والمساوة   المواطنة المتعددة  قدم  على  ةالمبني  وأسس الحقوق المتكافئة  ،المشترك

ه ىَٰكُمُ  لَا  ﴿
تِلُوكُمۡ في    لَذِين  ٱع نِ    للَُّ ٱي  ن ۡ ينِ ٱلمۡ  يُ ق َٰ رجُِوكُم مِ ن دِي َٰركُِمۡ أ ن  لدِ 

و لمۡ  يُخۡ
 . [8﴾ ]الممتحنة:    لۡمُقۡسِطِين  ٱيحُِب    لَلّ  ٱ ت بر  وهُمۡ و تُ قۡسِطوُٓاْ إِل يۡهِمۡۚ إِنَ  
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 الخاتمة
 ،للإنسان ولا استقامة لمصالح دنياه وآخرته الا بالتزام قيمة الحق  لا سعادة 

؛ إن فهمنا الحق بمعناه الشامل ) حق الخالق  القرآن وهذه هي غاية غايات  
هذه الحقوق التي بأدائها يتحقق العدل بمعناه   ،وحق النفس وحق الخلق(

ء ام نُواْ و لمۡ  ي  لۡبِسُوٓاْ   لَذِين  ٱالشامل؛ فيثمر المحبة وينتج الأمن  ويعم السلام: ﴿
مُُ  إِيم َٰن  هُم بِظلُۡمٍ أوُْل َٰئِٓك     [. 82و هُم م هۡت دُون ﴾ ]الأنعام:    لۡأ مۡنُ ٱ له 

أول من   هو  الإسلام وعلى يد رافع لوائه محمد صلى الله عليه وسلموإن  
 وصدع ببيانوحد حدودها،   ،سن سننهاصدع بإعلان حقوق الإنسان   ف

وهل كانت بعثته إلا لحفظ الحقوق وتعزيز   ؛-قولا وعملا  -وشيد بنيانها  بنودها
قِ  »" إِنَم ا  شيم الأخلاق   ،«(1) بعُِثْتُ لِأُتم ِ م  ص الِح  الْأ خْلا 

كل جميل ويبعده   على  يحمل صاحبها في النفس قيمي والأخلاق هي معنى  
التعامل حسن  يأتي في مقدمة ذلك حفظ للآخرين حقوقهم و وعن كل قبيح.  

 -عضويتها المنضوية تحت  دول وال   -ولم تؤمن عصبة الأمم  ،معهمكمال الأدب و 
وأضاعت   من أبنائهابما بعث به نبينا إلا بعد أن سكبت من دمائها وخسرت 

فلا   ، ة لتنكرها لشرع ربهايعكنتيجة طبيمن كرامتها وعمرها الشيء الكثير،  
ونهضتها من   ، يكون يوم يقظتها من سباتها إعلانها أن يعدو أن يكون يوم  

ويوم إيمانها ببعض ما أراده لها ودعاها إليه سيد البشرية محمد صلى   ،كوبتها
الله عليه وسلم قبل ألف واربع مية سنة، لا أنها هي محررة هذه الدعوة 

 وصاحبة الفضل والسبق إليها.   ،ومبتكرتها
الإسلام فيه من المنطلقات العقائدية والمعاملاتية والسلوكية ما تدفع وإن  

وتجاوز الفوارق   ،المسلم دفعا لمد يده للآخر؛ للعيش المشترك والتقارب

 
 ( ٥13/ 14صحيح مسند الامام أحمد شعيب الأرنؤط ط الرسالة ) (1)
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عباد المصالح وسعى في استغلالها    ، التي أحدثتها عوامل البعد والۡفاء  ،والحواجز
 . الإغواءدعاة  هواة الشر و زينها و   ،الأهواءمتبعي  و 

 فإذا كانت القاعدة التي تقوم عليها الأسرة الصغيرة )إن كره منها خلقا  
 .   (1) رضي منها آخر(

؛ فتؤسس على هذه المبدأ  فالأسرة الإنسانية الكبرى أولى وأجدر بإعمال 
ا وذلك لمالشعوب والدول؛  عليها  وتصالح    ،المجتمعات  بها   عايشتمنوالها قواعد ت

 دفع به من طوامنويوخير من نفع   يحققه الأمن والاستقرار والتعايش المشترك
وهل كان الفتح الأكبر والنصر المبين إلا   ، تي على الخاص والعاميأ قد    ، ومضار

 يوم صلح الحديبية . 
ما شرع ؛ بل ولا يتعارض هذا مع تشريع القتال والۡهاد في الإسلام

وقلع أظافر   ،الاسلام إلا لكسر حدة الحرب وتحطيم أسنة العدوان في  الۡهاد  
وكيف ذلك وأول آية فيه   ، فالۡهاد حاشاه أن يكون من قبيل العدوان   ،الظالمين

تِلُون كُمۡ    لَذِين  ٱ  للَِّ ٱ﴿و ق َٰتِلُواْ في س بِيلِ    إِنَ  و لا   يُ ق َٰ
ۚ
﴾   لۡمُعۡت دِين  ٱ لا  يحُِب    لَلّ  ٱ ت  عۡت دُوٓاْ

 . [19٠]البقرة:  
عدوانا إلا   القرآنوما سماه    ، فمشروعية الۡهاد جاءت لكبح العدوان 

وكما   ،فلا أنفى للعدوان من العدوان   ، دون زيادة أو نقصان   مشاكلة لما يقابله
 قيل )القتل أنفى للقتل(. 

والتي قد تستعصي على   ،الأدواء السرطانيةفي معالۡة بعض  عنه  فلا بديل
وفق  ،داوياضطر اليها الم  ، مؤلمةدقيقة و   كعملية جراحية  ،المسكنات والمهدئات

بقدر ما و   ، تتحقق به المصلحةبقدر ما  و   ، مصفوفة من المحددات والاشتراطات
ف لا   ٱنت  ه وۡاْ  :﴿ ف إِنِ   والشفاءلتعافي  لالۡسد    ويتماثل  ،ل الداءاصئستيرتجى من ا

ن  إِلَا ع ل ى ٱلظََٰلِمِين  ﴾  .  [193-191]البقرة:  عُدۡو َٰ

 
    149٦مسلم  (1)



 هدايات القران في رعاية حقوق الانسان والتعايش السلمي 

42 
 

 وهنا نختم بحثنا بعدة توصيات: 
  ،إن الحقوق ومبدأ التعايش لا غبار عليه في العقلية المسلمة النظيفة بالۡملة -1

 ،كونه جزء لايتجزأ من منظومة القيم التي كرسها الاسلام كعقيدة ومنهج حياة
 ولكن الاشكال كل الاشكال فيمن لا يؤمن بهذا الدين ولا يقبل به منهجا  

 للحياة. 
إلا   ، مبدأ التعايش وحفظ الحقوق في آن واحد غاية عزيزة ومهمة عسيرة  أن -2

أن ضرورتها وحاجة الناس اليها تحتم التنازل عن بعض حضوظ النفس وجمح 
 ،وقد سلك الاسلام في سبيل تذليلها كل السبل والطرق والوسائل ،أطماعها  

ابتداء من الدعوة للاجتماع على معبود واحد وشرع واحد ووجهة واحدة؛ 
وانتهاء الى ترسيخ كون الاختلاف سنه من سنن الله في   ، لتحقيق تمام الاندماج

 ،وتعزيز ذلك في الذهنية المسلمة؛ حتى يمتص آثار مخالفة الآخرين ،الكون 
وردود أفعالهم عن قبول ما يؤمن به ويدعوهم إليه ﴿ ل كُمۡ دِينُكُمۡ و لي  دِينِ ﴾ 

 [. ٦]الكافرون: 
 -حتى مع أبناء الملة الواحدة-أن التنوع البناء الذي لا جور فيه ولا اعتداء  -3

وهو في مصلحة البشرية؛ لتستمر عملية التدافع؛ وتحقيق سنة   ،واقع قدرا
وينفعل معها بأحسن  ،الابتلاء في الأرض؛ فيتعامل معها الإنسان بروية

وتقر به عينه يوم الحساب   ،ويتحلى فيها بما يحب أن يراه عليه ربه ،انفعال
لُو كُمۡ أ ي كُمۡ  

 [ 2ع م لۚا ﴾ ]الملك: أ حۡس نُ  ﴿ليِ  ب ۡ
ما يكفي لحماية الإنسان   تعاليم الاسلام من التسامح ولين الۡانب في  إن   -4

من الانزلاق في أتون التوتر والعنف والصراع مع المخالفين، ويجعله سهل القبول 
والمعتقد. فأيا كانت درجة هذا   في الفكر بالآخر، حتى وان كان على النقيض 

 ،بين الناسوالتعايش  الاختلاف فلن تعدم القواسم المشتركة لمد جسور الالتقاء  
وقناعاته الدينية  مع احتفاظ كل بخصوصيته  دون تعارض    ذلك،ما رغبوا في  

 . دون تميع أو ذوبان   لنفسه
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والتي قد يظنها البعض مناقضة   ، مقاصد الۡهاد في الإسلامأن من أبرز  -٥
 الانسانلحقوق  

وبسط الأمن العام على الأرواح   ، حفظ حياة الۡماعةو  ،)احقاق الحقوق  
والانخراط في وترك الظلم  وحمل المعتدي على وضع السلاح    ،ولأموال والحريات

تِهِ   لۡح قَ ٱأ ن يحُِقَ    للَُّ ٱ ﴿و يرُيِدُ  :سلك الأمن والسلام فِريِن  ٱو ي  قۡط ع  د ابِر    ۦبِك لِم َٰ  لۡك َٰ
 [. 8-7﴾ ]الأنفال: لۡمُجۡرمُِون  ٱو ل وۡ ك رهِ    لۡب َٰطِل  ٱ يُ بۡطِل  و    لۡح قَ ٱليُِحِقَ  

 والحمد لله رب العالمين                                        
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